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: اسماعيل المنوزي، 11 عشت 2025  جريدة المناضل-ة، مدير النشرر

ي 
�
تقرأن-ون في

هذا الملف

كات المنصات الرقمية، وعلى  ي أثناء العمل: شرر
كات المنصات الرقمية، وعلى  الموت في� ي أثناء العمل: شرر
 الموت في�

))GLOVOGLOVO( »رأسها«گلوفو« )رأسها«گلوفو

المقاومة الشعبية للسياسات المدمرة اجتماعيا بإقليم 

ي حوار مع الرفيق سعيد الفاضليي
قلعة السراغنة، في�

ي التاريــــخ على الإطلاق
حرب إسرائيل على غزة واحدة من أسوأ الجرائم في�

ي 
ي توصيف العلاقة في�

التجارب الدولية في�
المنصات الرقمية وحماية العمال ]*[

ن  : مغرب الرأسماليين� ن ن من أجل تجاوز مغرب بسرعتين� : مغرب الرأسماليين� ن من أجل تجاوز مغرب بسرعتين�
- ات ن - اتومغرب الكادحين� ن ومغرب الكادحين�

جسد المرأة، ساحة هيمنة: جسد المرأة، ساحة هيمنة: 

ز جنسيي ز جنسييتاريــــخ نظام  ميز� تاريــــخ نظام  ميز�
شيوعيو المغرب والمغاربة  قسم 4

نزيف حوادث السير-شغل متواصل في 
صفوف عاملات الزراعة وعمالها               
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مــرة أخــرى يؤكــد خطــاب الدولــة الــرسميي على أن 
لــم  التحتيــة  والبنيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  “مســتوى 
، مــن كل  ن ن ظــروف عيــش المواطــنين� ي تحــسين�

تســاهم في�
ي جميــع المناطــق والجهــات”. 

الفئــات الاجتماعيــة، وفي�
ليســت هــذه أول مــرة يجــري فيهــا إقــرار بهــذا الواقــع 
ي 

في� الريــف،  حََــراك  عــز  ي 
ففي� الدولــة.  رأس  طــرف  مــن 

الدولــة، كان  بــه  واجهتــه  الــذي  الأهوج  القمــع  منــاخ 
ي العديــد 

تــردََّد نفــس الخطــاب: “إذا كنــا قــد نجحنــا في�
والصناعــة  كالفلاحــة  القطاعيــة،  المخططــات  مــن 
يــة  البشرر التنميــة  برامــج  فــإن  المتجــددة،  والطاقــات 
ن ظــروف  ي لهــا تــأثيرر مبــاشرر على تحــسين� ابيــة، التي� والرتر
فنــا ، وتبىقى دون طموحنــا”،  ، لا تشرر ن عيــش المواطــنين�
“أيــن  تســاؤل  طُُرح   ،2014 ســنة  ي 

في� ذلــك،  وقبــل 
أنهــا  أم  المغاربــة،  منهــا جميــع  اســتفاد  وهــل  وة؟  الثرر

فقــط؟”. الفئــات  بعــض  همــت 

التهليــل  مزدوََجــة:  سياسيــة  وظيفــة  الإقــرار  لهــذا 
ى” يعــود فيهــا الفضــل إلى  لـ”منجــزات اقتصاديــة كبرر
على  انعكاســها  عــدم  مســؤولية  وتحميــل  الملكيــة، 
نفــس  ي 

الواجهــة.وفي� لحكومــة  الاجتماعيــة  الأوضــاع 
الواجهــة  هــذه  تجديــد  ضمــان  على  حــرصٌٌ  الوقــت 
 ، ي َ الغضــب الشــع�بي ي الملكيــة �شرَّ

ي تقي� المؤســسية، التي�
ز خطاب العرش الأخيرر إجراء الانتخابات  ومن هنا تركيز�
ي 

ي موعدهــا الدســتوري والقانــوني�
يعيــة المقبلــة في� التشرر

العــادي.

إن فكــرة النمــو الاقتصــادي الــذي لــم ينعكــس بعــد 
ي  التي� ذاتهــا  ، هيالفكــرة  الاجتمــاعيي الناحيــة  مــن  إيجابــا 
“نموذجــا  سميي  مــا  إعــداد  لجنــة  مناقشــات  ســادت 
أن الاختيــارات الاقتصاديــة  تنمويــا جديــدا”، مفادهــا 
ثــم  مُُرضيــة.  غيرر  الاجتماعيــة  نتائجهــا  لكــن  ســليمة، 
الاختيــارات  تلــك  كيفيةتنفيــذ  إلى  كلــه  هــذا  يُُعــزى 
 / ي الاقتصادية.الأمــر الــذي يســتدعيي مجــرد تدخــل تــقني�
سيــاسيي لتوجيــه “المؤسســات” لتطبيــق “التعليمــات 
الثمــار  انسيــاب  ضمــان  مــن  تتمكــن  كيي  المولوية”ـــ 
ن  “المواطــنين� صــوب  الاختيــارات  لتلــك  الإيجابيــة 

والجهــات”. المناطــق  ومختلــف 

فغــرق  تمامــا.  ذلــك  بعكــس  ينطــق  الواقــع  لكــن، 
والإقصــاء،  والفقــر  البــؤس  لجــة  ي 

في� القــروي  العالــم 
يــة، والحصيلــة الكارثيــة لمنظومــة  والبطالــة الجماهيرر
بيــة والتعليــم، وحالــة الصحــة العموميــة البائســة،  الرتر
ائيــة،  الشرر ات   - ن والكادحين� الشــغيلة  وانخفاضقــدرة 
التنمويــة  الاقتصاديــة/  الاختيــارات  لتلــك  نتائــج  كلهــا 
قررها المؤسسة المََلكية )بتعاون مع مؤسسات  ي تُُ التي�
حكوميــة  واجهــات  وتنفذهــا   ) الــدوليي الرأســمال 
نامــج واحــد: برنامــج المََلــك؛  تتنــاوب عليهــا أحــزاب ببرر
وخادمهــا  تابعــة  رأســمالية  نتــاجُُ  الأخيرر  التحليــل  ي 

وفي�
. السيــاسيي الاستبــداد 

مــا جوهــر تلــك الاختيــارات الاقتصاديــة؟ إنهــا إتاحــة 
 ) ي وط الملائمــة للرأســمال )المــحليي والأجــن�بي كل الشرر
كيي يتمكــن مــن الاستثمــار، وعــدم مضايقتــه بالسياســة 
العموميــة  الماليــة  عبرر  وحفــزه  والجبائيــة،  يبيــة  الضرر

ي 
في� الــواردة  المغريــات  )وكل  العمــوميي  العقــار  وتــوفيرر 

خََرترصــة  ميثــاق الاستثمــار 2022( واليــد العاملــة المس
والمطوََّعــة. والنتيجــة المأمولــة- والمضمونــة حســب 
- هو أن الرأسمال بعد تحقيقه لنموه  الخطاب الرسميي
سيضمــن تدفــق/ انسيــاب المكاســب الاجتماعيــة على 

بقيــة “الفئــات الاجتماعيــة”.

يُُكــذب الواقــع هــذا الادعــاء، كمــا دحضتــه النظريــة. 
“لتنميــة  وليــس  أرباحــه،  لإنمــاء  يستثمــر  فالرأســمال 
اتيجيــة الدولــة المغربيــة، ووراءهــا  الوطــن”. تقوماسرتر
وط تراكــم الرأســمال  ،على ضمــان شرر الرأســمال المــحليي
المــحليي بمــا لا يتصــادم مــع حصتــه مــن قســمة العمــل 
مــن “نهضــة صناعيــة  يشــاع  مــا  فــإن  لذلــك  الدوليــة. 
غيرر مســبوقة” و”بنــاء اقتصــاد أكثرر تنوعــا”، ليســا إلا 
تجــميلا لواقــع يســتفيد منــه الرأســمال المــحليي وحــده. 
فالقطاعــات الجديــدة، ويُُطلــق عليــه المهــن العالميــة 
والطاقــات  ان  والــطيرر السيــارات  )مثــل  للمغــرب 
ي  الأجــن�بي بالاستثمــار  مدفوعــة  كلهــا  المتجــددة(، 
اتيجيــة  الاسرتر الأهــداف  وتخــدم  للتصديــر،  وموجََّهــة 
ي ذاك: البحــث عــن مواقــع استثمــار  للرأســمال الأجــن�بي
والسياسيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  لفــة 

ُ
الكُ قليلــة 

وهو ما تضمنه الدولة بالمغرب، ويُُطلق عليه “الأمن 
بــه  ينعــم  الــذي   ، والمــؤسسيي السيــاسيي  والاســتقرار 
المغــرب”، وإلى جانــب ذلــك ضمــان حصــة الرأســمال 

ي مــن هــذه الكعكــة. الكــبيرر المغــر�بي

ي جيــوب 
الاقتصاديــة تصــب في� التنميــة  هــذه  ثمــار 

ميثــاق  لهــم  يضمــن  الذيــن  الأجانــب،  المستثمِِريــن 
الاستثمار ترحيل أرباحهم بدون قيود إلى دولهم الأم، 
ي الآن ذاتــه يســتفيد الرأســمال المــحليي الكــبيرر عبرر 

وفي�
اكتــه مــع أولئــك المســثمِِرين. أمــا الشــغيلة المغاربــة  شرر
 ، ي النقــا�بي للعمــل  بــؤس وقمــع معمََّــم  أجــور  فنصيبهــم 

ي المناطــق الصناعيــة الحــرة.
ومنــه في�

 ، ي هــذا الحــرص على اســتقطاب الاستثمــار الأجــن�بي
ونقــل  البلــد  تصنيــع  قاطــرةََ  الدولــة  ه  تعــتبرر الــذي 
مــن  الــذي يجعــل مناطقــا شاســعة  التكنولوجيــا، هــو 
ي البــؤس 

البلــد، وبالأخــص المناطــق القرويــة، غارقــة في�
للاستتثمــار  مغريــة  ليســت  المناطــق  فتلــك  والفقــر. 
ي الحالــة 

، ولا يجــري مدهــا ببنيــة تحتيــة إلا في� ي الأجــن�بي
ي ستســهل فيهــا نقــل ثرواتهــا المعدنيــة مــن طــرف  التي�
إنتــاج  الواقــع  هــذا  ويعيــد   . ن الرأســماليين� المستثمِِريــن 
“مغــرب  ن  بين� القديــم  الاســتعماري  التقسيــم  نفــس 
 . ن ن متفاوتتين� ان بسرعتين� نافع” وآخر “غيرر نافع”، يسيرر
ن يجــري ســوقه بسيــاط  بــل الأصــح أن مغــرب الكادحين�
تدفــق  سرعــة  ليضمــن  جوعــا  المــوت  وإكــراه  الدولــة 

وأجانــب. ن  محلــيين�  ، ن الرأســماليين� أرصــدة  ي 
في� الأربــاح 

هــذا التقسيــم لا يخــص العالــم القــروي مــن جهــة 
ي مــن جهــة أخــرى. فالفقــر والإقصــاء  والعامــل الــحضرر
ي القرى. تريد 

ي المدن كما في�
الاجتماعيي والبطالة توجد في�

دعاية الدولة نشرر فكرة أن الانقسام الموجود، محضُُ 
ي محظــوظ، ومجــال  ن مجــال مــديني� ، بين� انقســام مجــاليي
ي 

قــروي لــم يُُشــمل بعــدُُ بثمــار التنميــة الاقتصاديــة. وفي�

 ، / اجتمــاعيي ي
الحقيقــة فالاســتقطاب طبقي�

المناطقيــة،  المجاليــة/  التفاوتــات  ومــا 
ســوى نتيجــة فرعيــة لذلــك الاســتقطاب.

كان حلمُُ المغاربة منذ فجر الاستقلال 
ي 

في� يســاهم  للبلــد  تصنيــع�  السيــاسيي 
لكل  منســجما  تطــورا  ويضمــن  تحديثــه، 
مجالاتــه الجغرافيــة، إلا أن المََلكيــة رعــت 
منهــا  اســتفادت  رأســماليي  إنمــاء  عمليــة 
رأســمالية  وقطاعــات  الزراعيــة  جوازيــة  البرر
قطاعــات  ي 

في� الاستثمــار  فضََّلــت  مدينيــة 
)المضاربــة  والمضمــون  ــع  ـ ـ ـ السريـ ــح  ـ الربـ
الخضــات  إن  الخدمــات…(.  العقاريــة، 
ي يشــهدها العالــم القــروي منــذ  النضاليــة التي�
يــن، وبلغــت  نهايــة تســعينيات القــرن العشرر
ذروتهــا مــع حــراكيي الريــف وجــرادة، ونشــهد 

انبعاثــا جديــدا لهــا مــع حــراك آيــت بوكمــاز، تعــبيرر عــن 
اتيجيــة  استيــاء سكان العالــم القــروي مــن تلــك الاسرتر
منــذ  البلــد،  تنميــة  باســم  المســتمِِرة،  الاقتصاديــة 

يــن. العشرر القــرن  خمسينيــات 

النضاليــة  الخضــات  عزلــة  مــن  الدولــة  تســتفيد 
صغــار  نضــالات  أي  القــروي،  العالــم  مــن  المنبعثــة 
بالعالــم  تجــري  ي  التي� تلــك  عــن   ، ن الــفلاحين� ن  المــالكين�
ي 

في� )ســواء  العاملــة  الطبقــة  نضــالات  أي  ي،  الــحضرر
عــتبرر الحــركات  (. تُُ القطــاع الخــاص أو القطــاع العمــوميي
ي 

في� موحََّــدة  رغبــة  عــن  تبحــث  جماعيــا  ردا  الشــعبية 
مــحليي  بطابــع  الحــراكات محكومــة  تلــك  لكــن  بديــل، 
: أولهما غياب منظمة  ن ن رئيسيين� ي بالنظر لسببين�

وجزئي�
نضــال على صعيــد البلــد توحــد النضــالات وترســم لهــا 
ي لــم يحــظ  ، أن هــذا الــرد الشــع�بي ي

افقــا سياسيــا، والثــاني�
اليســار، لنقــص  بالاهتمــام الواجــب مــن طــرف قــوى 
يعتمــل  مــا  مــع  التعامــل  ي 

السياسيــة في� الفكريــة  عدتــه 
ي  ي النظــر الى الواقــع بمنظــار انتخــا�بي

طبقيــا، ومغالاتــه في�
. مــوسميي

ن  المجــالين� بكلا  النضــالات  مــآلات  يــفسر  مــا  هــذا 
الطبقــة  تتمكــن  عندمــا  فقــط  ي.  والــحضرر القــروي 
ن  العاملــة بالمــدن مــن توجيــه كفاحــات صغــار الــفلاحين�
، سيُُــقضىى على  ن ، وضمــان تحالــف الطبقــتين� ن القــرويين�
ومغــرب  ن  الرأســماليين� مغــرب  أي   ، ن السرعــتين� مغــرب 
ي اختيــارات اقتصاديــة تخــدم 

ر�شَر في� - ات، ليبــا ن الكادحين�
الســوادََ الأعظــم مــن الشــعب، وليــس أربــاح قلــة قليلــة 

الأجانــب. وحلفائهــم  ن  المحلــيين� ن  الرأســماليين� مــن 

�ِ القــوة السياسيــة القــادرة على لــف كل الشــعب  لــن�بنِ
- اقتصــادي للرأســمالية  العامــل حــول بديــل اجتمــاعيي
. قــوة مــن شــأن  التابعــة وخادمهــا الاستبــداد السيــاسيي
ي 

في� يُُســهم  أن  اليســار  قــوى  ن  بين� جــدي  ي 
رفــاقي� تعــاونٍٍ 

أحلام  تحقيــق  أمــام  عــا  مشرر البــاب  ويفتــح  بنائهــا، 
- ات المؤجََّلــة منــذ أكثرر مــن نصــف  ن المغاربــة الكادحين�

قــرن.

- ات ن ن ومغرب الكادحين� : مغرب الرأسماليين� ن - اتمن أجل تجاوز مغرب بسرعتين� ن ن ومغرب الكادحين� : مغرب الرأسماليين� ن من أجل تجاوز مغرب بسرعتين�
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ي الصفحة 04
التتمة ف�

ن معــدل  تجمــع حــرب إسرائيــل على غــزة بين�
وفيــات مذهــل، وعنــف مــروع ضــد الأطفــال، 
مجاعــة  حاليــا  ثــم   ، نــظرير  بلا  مــادي  وتــدمرير 
تاريخيــة. لــم يشــهد العالــم قــط، موضوعيــا، 

شيئًًــا هــذا القبيــل.

ي 
في� الأوضــاع  ســوء  مــدى  لفهــم   

ً
محاولــةً

الأشــخاص  جميــع  ي 
في� تفكــر  أن  عليــك  غــزة، 

أمــك  نشــأت معهــم وتعرفــت عليهــم:  الذيــن 
وأبــوك وإخوتــك وأخواتــك، وكذلــك أجــدادك 
وأبنــاء  عمومتــك  وأبنــاء  وأعمامــك  وعماتــك 
منــذ  عرفتهــم  الذيــن  والأصدقــاء  خالاتــك؛ 
طفولتك، وأصدقاء أصدقائك الذين عرفتهم 
انــك، والأشــخاص الذيــن  منــذ زمــن طويــل؛ جرير
الــذي  والبقــال  المدرســة،  إلى  معهــم  ذهبــت 
المطعــم  أو صاحــب  نكتــة خاصــة،  تشــاركته 
الــذي كان يعــزك ويقــدم لــك دائمًًــا شيئًًــا إضافيًًــا 

مــع طلبــك.

الآن تخيــل أنهــم جميعًًــا رحلــوا. ربمــا ماتــوا 
عائلتــك  ماتــت  هكــذا   — جويــة  غــارات  ي 

في�
مــع  لــك  ز منز� أنقــاض  تحــت  دفنــوا  بأكملهــا، 
ينــجُُ  ولــم  وكلبــك،  وجدتــك  وأبويــك  إخوتــك 
ي 

في� بأعجوبــة.  ة  الصــغرير وأختــك  أنــت  ســوى 
تعرفــه  الــذي  العالــم  اخــتفىى  واحــدة،  لحظــة 
لقــد  وأصدقــاؤك.  انــك  جرير وكذلــك  بأكملــه، 
، مــع عائلاتهــم، وإذا نجــا أي 

ً
ماتــوا هــم أيضــاً

منهــم، فلــن تعــرف، لأنــك يجــب أن تواصــل 
التقــدم.

، عليــك  ن خلال العــام ونصــف العــام التالــيين�
ة الانتقــال ثلاث مــرات  أنــت وأختــك الصــغرير
التــخليي  ثــم  مؤقتــة  خيــام  ونصــب  أخــرى، 
”المنطقــة  إلى  وأميــالًاً  أميــالًاً  للــسرير  عنهــا 
الآمنــة“ التاليــة، على الرغــم مــن أنــك ســمعت 
ي كل 

. المــوت في�
ً
أن القصــف يصــل إليهــا أيضــاً

محاولــة  ي 
في� يــوم  ســاعات كل  ي 

وتــقضي� مكان، 
لإبقــاء  نظيفــة  ميــاه  أو  طعــام  على  العثــور 
ي فقــدت 

ة على قيــد الحيــاة، التي� أختــك الصــغرير
ي قصــف منفصــل 

ذلــك ســاقيها في� ي غضــون 
في�

ي أمســكتََ بيدهــا 
نجــوت منــه بطريقــة مــا، والتي�

نفــدت  المستشــفيات  لأن  ســاقيها  برتر  أثنــاء 
التبنيــج. مــواد  منهــا 

الأشــخاص  لمعظــم  حــدث  مــا  تــدري  لا 
ي حياتــك، أو أســوأ مــن ذلــك، 

الذيــن عرفتهــم في�
نهايــة  بحلــول  ولكــن  ذلــك.  تكتشــف  ــا 

ً
أحيانً

ي الــمكان الــذي نشــأت فيــه: دفء 
العــام، يخــتفي�

قضيــت  ي 
التي� والمدرســة   ، المألــوف  لــك  ز منز�

ي حصلــت على 
فيهــا طفولتــك، والجامعــة التي�

تركــب  ي كنــت 
التي� والشــوارع  منهــا،  شــهادتك 

تلعــب  كنــت  ي 
التي� والأماكــن  دراجتــك،  فيهــا 

، ومنــازل أصدقائــك حيــث  فيهــا وأنــت صــغرير
كنــت تحتفــل بأعيــاد ميلادك، والــمكان الــذي 
ذلــك  الأول — كل  موعــدك  ي 

في� إليــه  ذهبــت 
، وحــل محلــه مســاحة رماديــة لا نهايــة  اخــتفىى

المتفحمــة. لهــا مــن الأنقــاض 

ــت المجاعــة ولــم تــأكل منــذ أيــام. 
ّ
اليــوم، حلّ

ي مواقــع الإغاثــة، 
ســمعت أن النــاس يُُقتلــون في�

ة مريضــة جــدًًا وأصبحــت  لكــن أختــك الصــغرير
يــأس،  ي 

في� لــذا،  جلــد،  تحــت  عظميًًــا   
ا

هيكلًا
ن حشــد من  تذهب إلى هناك. بينما تتدافع بين�
ن مثلك، يتوســلون  ن واليائسين� الناس المتعرقين�
تســمع  الدقيــق،  مــن  كيــس  على  للحصــول 
صــوت إطلاق نــار وتســقط على الأرض. آخــر 
ة الجائعــة،  أفكارك تذهــب إلى أختــك الصــغرير

ي بهــا الآن.
ومــن سيعــتني�

أنهــا  بمــعىنى  حقيقيــة  قصــة  ليســت  هــذه 
- كمــا  . لكنهــا تصــف  ن مــعين� حدثــت لشــخص 
التعــبرير  جــاز  إن  ملطفــة،  بعبــارات  ى،  سرتر
النــاس  منهــا  عــانىى  ي 

التي� الحقيقيــة  الأشيــاء   -
ن  ن الماضيين� ي غزة على مدار العامين�

والمجتمع في�
تقريبًًــا.

مجلــة  حــذرت  الحــرب،  مــن  شــهرين  بعــد 
مــن  الجبــل  إلى  استنــادًًا  أنــه،  مــن   Jacobin
ي 

التي� الحقائــق والأرقــام والشــهادات المروعــة 
ي غــزة” 

خرجــت مــن هنــاك، فــإن مــا كنــا نــراه في�
ء  ي

شي� بــل  أخــرى،  رهيبــة  حــرب  مجــرد  ليــس 
 أخــرى منــذ 

ً
مختلــف تمامًًــا“. لقــد مــر 19 شــهراً

، وأصبــح مــن الواضــح الآن أكثرر  ن ذلــك الــحين�
مــن أي وقــت مىضى أن مــا فعلتــه إسرائيــل بغــزة 
 - الموضوعيــة، وبالأرقــام  الناحيــة  مــن   - هــو 
ي فعلتهــا أي مجموعــة 

أحــد أســوأ الأشيــاء التي�
ي 

في� البشرر  مــن  أخــرى  بمجموعــة  البشرر  مــن 
ــخ الحديــث. ـ ـ ـ التاريـ

صنوف قسوة متتالية 

دد تعابرير ”غرير مسبوقة“ و”الأسوأ على  ترتر
ا حــول غــزة، وعــادة مــا تــخرج  ً الإطلاق“ كــثيرً�
ي 

ن في� ن والأطبــاء والعامــلين� مــن أفــواه المســؤولين�
هــم ممــن أمضــوا  اء وغرير مجــال الإغاثــة والــخبرر
أســوأ  بعــض  مراقبــة  ي 

في� المهنيــة  حياتهــم 
يــة. وهــذا مــا  ــخ البشرر ـ ـ ـ ي تاريـ

مناطــق الحــرب في�
الأرقــام. تؤكــده 

بلــغ  الحــرب،  مــن  فقــط  أشــهر  ثلاثــة  بعــد 
الجيــش  يــد  على  الوفيــات  معــدل  متوســط 

وهــو  اليــوم،  ي 
في� وفــاة  حالــة   250 الإسرائيليي 

المســلحة  اعــات  ز النز� كل  شــهدت  ممــا  أســوأ 
أوكرانيــا  ذلــك  ي 

في� بمــا  القــرن،  هــذا  ي 
في� ى  الكبرر

الأهليــة  الحــرب  وكانــت  واليمــن.  والعــراق 
ي المرتبــة 

ي اشــتهرت بدمويتهــا، في�
الســورية، التي�

أي  اليــوم(،  ي 
في� حالــة   96.5( بمعــدل  الثانيــة 

ي ايجــاد 
أقــل مــن نصــف هــذا المعــدل. يقــتضي�

ي المائة يوم اللأولى منه فتاكا مثل 
صراع كان في�

ي روانــدا 
غــزة، العــودة إلى الإبــادة الجماعيــة في�

بعدهــا  ي 
تــأتي� ي 

التي� الصراعــات  أمــا   .1994 عــام 
. حىتى قريبــة  فليســت 

ي 
في� الوفيــات،  معــدل  منذئــذ  ”تباطــأ“  

ي  المنــهجي� اسرائيــل  تــدمرير  لأن  فقــط  الواقــع، 
عــدد  تتبــع  صعََّــب  غــزة   ي 

في� للمستشــفيات 
العــدد  اســتخدمنا  إذا  ذلــك،  ومــع  القــتلى. 
الــرسميي للقــتلى حىتى 30 يوليــو - الــذي تجــاوز 
ي 

60000 وهو بالتأكيد أقل من العدد الحقيقي�
- فــإن معــدل الوفيــات لا يــزال يبلــغ 91 قــتيلًاً 
الــدول  مــن جميــع  أعلى  ، وهــو 

ً
يوميــاً غــزة  ي 

في�
باستثنــاء ســوريا. كمــا أشــار بــيرتر بينــارت، فــإن 
ن الذيــن يُُقتلــون  هــذا العــدد مــن الفلســطينيين�
أشــهر  بعــض  ي 

في� القــتلى  عــدد  يفــوق  يــوم  كل 
ــخ، وهيي حــوادث صدمــت  ـ ـ ـ ي التاريـ

المذابــح في�
 
اًًرير
 تغــي وأحدثــت  للعالــم  الجمــاعيي  الضــمرير 
ي السياســات والمواقــف: مذابــح مثــل 

 في�
ً
جذريــاً

أو  قــتيلًاً(   69( إفريقيــا  جنــوب  ي 
في� شــاربفيل 

قــتيلًاً(.  26( أيرلنــدا  ي 
في� الــداميي  الأحــد 

لكــن الأهــم ليــس حجــم عمليــات القتــل بــل 
ي 

مــن يُُقتلــون. بعــد عــام، بلــغ عــدد العائلات التي�
ي 

أبيــدت تمامًًــا -  ومحوهــا مــن الســجل المــدني�
ي غــزة، دون أن يبىقى لهــا أي قريــب على قيــد 

في�
 902  - دائــم  بــشكل  اســمها  زيــل 

ُ
وأُ الحيــاة، 

عائلــة. وهــذا هــو أقــل التقديــرات المتعــددة. 
ي لحــواليي 3500 عائلــة فــردان فقــط، بينمــا 

بقي�
ي بعــض 

ي لـــ 1364 عائلــة فــرد واحــد فقــط. في�
بقي�

الأحيــان، قتلــت إسرائيــل ثلاثــة أو أربعــة أجيــال 
ي غــارة جويــة واحــدة. وقــد 

مــن عائلــة واحــدة في�
ي حروب أخرى، ولكن ليس على 

حدث هذا في�
هــذا النطــاق.

مــن  استثنائيــة  نسبــة  إسرائيــل  قتلــت 
. بحلــول سبتــمبرر 2024، عندمــا كان  ن المدنــيين�
عــدد القــتلى أقــل بكــثرير ممــا هــو عليــه اليــوم، 
تــل بالفعــل عــدد مــن النســاء والأطفــال أكبرر 

ُ
قُ

أي  مــن  المماثلــة  ة  الــفرتر ي 
في� القــتلى  عــدد  مــن 

. ن الماضــيين� العقديــن  ي 
في� آخــر  صراع 

يستبعــد  للغايــة،   
ً
متحفظــاً  

ا�
تقديــر لنأخــذ 

ي التاريــــخ على الإطلاق
حرب إسرائيل على غزة واحدة من أسوأ الجرائم في�
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ي الصفحة 05
التتمة في�

بعــد  عليهــا  التعــرف  يتــم  لــم  ي 
التي� الجثــث 

قتلــت  بأنهــا  ي 
العــب�ثي إسرائيــل  ادعــاء  ويقبــل 

20000 مقاتــل مــن حركــة حمــاس )وهــو مــا 
الرجــال  جميــع  أن   ،

ً
صحيحــاً إذا كان   ، ي

يــعني�
وحىتى  حمــاس(.  مــن  كانــوا  قتلتهــم  الذيــن 
النســاء  عــدد  يضــع  ذلــك  فــإن  يوليــو،   30
ن  والأطفال وكبار السن والرجال غرير المنتمين�
المائــة  ي 

في�  64 عنــد  قتلــوا  الذيــن  إلى حمــاس 
هــذا  غــزة.  ي 

في� القــتلى  عــدد  إجمــاليي  مــن 
غــزة  يضــع  يــزال  لا  للغايــة  ي 

المتــدني� التقديــر 
شــهدتها  ي 

التي� الصراعــات  أســوأ  فــوق معظــم 
نسبــة  حيــث  مــن  الماضيــة  ســنة  السبعــون 
ذلــك  ي 

في� بمــا   – ن  المقاتــلين� غرير  مــن  القــتلى 
فيتنــام وحــروب يوغوسلافيــا وســوريا واليمــن 
ي المئــة الــذي 

– وفــوق المتوســط البالــغ 50 في�
ي حــروب القــرن الثامــن عشرر إلى القــرن 

ســاد في�
يــن. العشرر

الأطفــال  لــه  تعــرض  الــذي  العنــف  كانــت 
للمألــوف  خارقــا  الخصــوص   وجــه  على 
غــزة  ســجلت  فقــط،  أشــهر  أربعــة  بعــد 
أي صراع  ي 

في� الأطفــال  لوفيــات  معــدل  أســوأ 
أضعــاف  ة  عشرر مــن  يقــرب  مــا   — حديــث 
ضعــف  ن  وأربــعين� وخمســة  ســوريا،  معــدل 
معــدل اليمــن. وحىتى 30 يوليــو، كان المعــدل 
طفــل واحــد يقتــل كل ســاعة، أو كمــا أوضــح 
المديــر التنفيــذي لليونيســف، ”فصــل دراسيي 
لمــدة  يــوم  يقتلــون كل  الأطفــال  مــن  كامــل 
“. ويشــمل ذلــك آلاف الرضــع 

ً
ن تقريبــاً عــامين�

ت  نشرر عندمــا  الثانيــة.  ســن  دون  والأطفــال 
ي قائمــة 

ي يونيــو المــاضي�
ي غــزة في�

وزارة الصحــة في�
ي الحــرب، 

محدثــة ومفصلــة بجميــع القــتلى في�
، اســتغرق الأمــر  مرتبــة مــن الأصغــر إلى الأكبرر
أول  على  للعثــور  اســمًًا  و486  صفحــة   11

طفــل يزيــد عمــره عــن ســتة أشــهر.

مــا  فقــد  الحــرب،  مــن  أشــهر  ثلاثــة  بعــد 
 أو 

ً
 ســاقاً

ً
ة أطفــال يوميــاً معدلــه أكثرر مــن عشرر

الآن موطــن  أصبحــت  ي 
التي� غــزة،  ي 

في� ن  ســاقين�
الأطــراف  مبتــوري  الأطفــال  مــن  عــدد  أكبرر 
 لعــدد الــسكان مقارنــة بــأي مكان آخــر 

ً
نسبــةً

 ، الإسرائيليي الحصــار  وبسبــب  العالــم.  ي 
في�

لــم يكــن  العديــد، إن  تــم إجــراء عمليــات برتر 
معظمهــا، دون تبنيــج. بعــض هــؤلاء الأطفــال 
ن أكثرر مــن 17000 يتيــم خلفتهــم  هــم مــن بين�
ابــتكار  إلى  النــاس  اضطــر  وقــد  الحــرب. 
أو”   ،WCNSF للحــرب:  جديــد  مصطلــح 
ــح، بلا عائلــة على قيــد الحيــاة“،  ـ ـ ـ طفــل جريـ

بــشكل  الظاهــرة  هــذه  انتشــار  مــدى  بسبــب 
ي هــذه الحــرب. أفــاد أطبــاء زائــرون 

مذهــل في�
أنهــم ســمعوا هــؤلاء الأطفــال، الذيــن يعانــون 
يبىقى  أحــد  ولا  حياتهــم  تــغرير  إصابــات  مــن 

يموتــوا. أن  يطلبــون  لرعايتهــم، 

ا 
ً
تشرير الأدلة إلى أن أطفال غزة كانوا أهدافً

واســعة  تقاريــر  هنــاك  للســادية.  متعمــدة 
ي الصحــة على مــدى أكثرر  النطــاق مــن أخصــائيي�
طلــق عليهــم النــار 

ُ
مــن عــام عــن علاج أطفــال أُ

وصدورهــم  وأعناقهــم  رؤوســهم  ي 
في� عمــدًًا 

ن  الإسرائيلــيين� الجنــود  أن  تؤكــد  وخصيتهــم، 
كانــوا يســتخدمونهم كـــ ”أهــداف للتدريــب“. 
الصبيــة  الإسرائيليــون  الجنــود  اســتخدم 
يــة، واعتُُقــل مئــات الأطفــال مــن  كــدروع بشرر
الإسرائيليــة.  الســجون  ي 

في� واحتُُجــزوا  غــزة 
منهــم  العديــد  تعــرض  احتجازهــم،  وأثنــاء 
للتعذيــب. هــذا إلى جانــب التعذيــب المنتظــم 
مــن  ن  البالــغين� ن  للمعتقــلين� النطــاق  والواســع 
منهــم  ات  الــعشرر ي 

تــوفي� الذيــن  غــزة،  سكان 
اســتخدام  شــمل  الــذي  التعذيــب  تحــت 
البوليسيــة  والكلاب  الكهربائيــة  الصدمــات 
إلى  أدى  ممــا  الشــديد،  الــجنسيي  والعنــف 

. المستــشفىى إلى  الضحايــا  دخــول 

ي 
في�  100 يواجــه  حيــث  وضــع  ي 

في� والآن، 
للأمــن  حــادًًا  انعدامًًــا  الــسكان  مــن  المائــة 
، مــن المتوقــع أن يرتفــع عــدد القــتلى  ي

الغــذائي�
. وقــد  ي غــزة، وخاصــة الأطفــال، بــشكل كــبرير

في�
ي 

اء المجاعــة عــن المجاعــة التي� قــال أحــد خبرر
ي غــزة إنــه منــذ الحــرب العالميــة 

بــدأت الآن في�
الثانيــة ”لا توجــد حالــة مجاعــة تــم تصميمهــا 
والتحكــم فيهــا بهــذا القــدر  مــن الدقــة “، وقــد 
 - وهــو 

ً
ات رســمياً أودت بالفعــل بحيــاة الــعشرر

رقــم أقــل مــن الحقيقــة و قــد يمثــل ســوى 10 
. ي

ي المائــة مــن  العــدد الاجمــاليي الحــقيقي�
في�

نقطــة  الأطفــال  آلاف  تجــاوز  وقــد 
اللاعودة، وسيموتون أو ينتهيي بهم المطاف 
إلى الإعاقــة الدائمــة خلال الأســابيع والأشــهر 
الطــوارئ  برنامــج  مديــر  وقــال  المقبلــة. 
للأمــم  التابــع  العــالميي  الأغذيــة  برنامــج  ي 

في�
ء  ي

شي� أي  يشبــه  لا  الوضــع”  إن  المتحــدة 
 إيــاه بحــالات 

ً
ي هــذا القــرن“، مقارنــاً

شــهدناه في�
ي القــرن 

ي حدثــت قبــل عقــود في�
المجاعــة التي�

يــن. العشرر

ي تضاف 
وهذا مستوى آخر من القسوة التي�

إلى قســوة الحرب الإسرائيلية، حيث يواصل 
ن  بالفلســطينيين� الفتــك  الإسرائيليي  الجيــش 

ات كل يــوم بالقنابــل والرصــاص. بالــعشرر

دمار مادي لا سابق له

ز غــزة ليــس فقــط القتــل الجمــاعيي  لكــن مــا يــميز�
الــذي  المــادي  الدمــار  حجــم  إنــه  للأشــخاص. 
يصــل إلى مســتوى حملــة تــدمرير واســعة النطــاق 
ومنهجيــة تســتهدف كل مــبىنى ومؤسســة تجعــل 

ي القطــاع ممكنــة.
الحيــاة المنظمــة في�

منــازل  نسبــة  بلغــت   ،2025 ايــر  فبرر بحلــول 
تــدمرير  مــع   ،92% رة  المــترضر أو  المدمــرة  غــزة 
ي القطــاع. قالــت الأمــم 

ي إجمــاليي المســاكن في�
ثــل�ثي

المســبوق“  ”غرير  التــدمرير  هــذا  إن  المتحــدة 
للمنــازل لــم يشــهده العالــم منــذ الحــرب العالميــة 
الثانيــة، وإن إعــادة إعمارهــا ستســتغرق حىتى عــام 
وقــد   — الفــور  على  الحــرب  انتهــت  إذا   2040

. ً
شــهراً أربعــة عشرر  قبــل  بذلــك  صرحــت 

ي غضــون شــهر واحــد فقــط، وبفعــل الحصــار 
في�

عــن  والوقــود  الكهربــاء  قطــع  الــذي  الإسرائيليي 
ميــاه  معالجــة  محطــات  جميــع  أغلقــت  غــزة، 
الصرف الــصحيي الخمــس ومعظــم محطــات ضــخ 
، مــا أدى إلى تلــوث الميــاه  ميــاه الصرف الــصحيي
بــة والميــاه العذبــة بميــاه الصرف  الســاحلية والرتر
ر أو دمر 70  الصحيي غرير المعالجة. بعد عام، ترضر
 . ي المائــة مــن محطــات الميــاه والصرف الــصحيي

في�
، لــم يكــن يعمــل ســوى 49  ي

وحىتى يونيــو المــاضي�
ب. ي المائــة مــن مرافــق إنتــاج ميــاه الشرر

في�

 
اًً
وقــد اضطررنــا إلى اســتخدام مصطلحــات نــادر
 لوصــف 

ً
مــا ســمعناها مــن قبــل أو لــم نســمعها أبــداً

ي غــزة: ”تــدمرير المــدن“ 
ه أو إتلافــه في� مــا تــم تــدمرير

الطــرق  مــن  المائــة  ي 
في�  92 تخريــب  عــن  ا  تعــبرير

؛  ي
المبــاني� جميــع  مــن  المائــة  ي 

في� و70  الرئيسيــة 
ي 

في�  90 عــن تخريــب  ا  تعــبرير المــدارس“   ”تــدمرير 
”تــدمرير  غــزة؛  وجامعــات  مــدارس  مــن  المائــة 
ي 

التي� الأسر  غالبيــة  حالــة  عــن  ا  تعــبرير المنــازل“  
تعرضت لتدمرير منازلها بالكامل؛ ”تدمرير البيئة“ 
”غرير  ار  بــالأرضر المتحــدة  الأمــم  وصفتــه  لمــا 
ي 

ي لا يمكــن إصلاحهــا“ التي�
المســبوقة“ وربمــا ”التي�

بيئيــة طبيعيــة. بنظــم  لحقــت 

أبريــل  حىتى  البيئيــة،  الإبــادة  هــذا  وتشــمل 
ي المائــة مــن 

ي لحقــت بـــ 83 في�
ار التي� 2025، الأرضر

المائــة  ي 
في�  95 وقتــل  غــزة،  ي 

في� الزراعيــة  ي 
الأراضي�

مــن ماشيتهــا وحــواليي خــمسيي الأغنــام والماعــز. 
أراضيــه  ي 

ثــل�ثي كان  الــذي  غــزة،  شــمال  تحــول 
زراعيــة، إلى أرض قاحلــة. بالإضافــة إلى قصــف 
جميــع  إغلاق  فيــه،  الوحيــدة  القمــح  مطحنــة 
أســطول  مــن  المائــة  ي 

في�  72 وتــدمرير  المخابــز، 

ي التاريــــخ على الإطلاق
حرب إسرائيل على غزة واحدة من أسوأ الجرائم في�
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الصيد فيه، وإغلاق قطاع الصيد بشكل عام، ما 
ي القضــاء على قــدرة غــزة على إطعــام نفســها، 

يــعني�
والمســتقبل. الحــارضر  ي 

في�

جعــل  معاكــس  تــأثرير  الأعمــال  لهــذه  أن  كمــا 
على  كامــل  بــشكل  يعتمــدون  غــزة  سكان 
ي حولتهــا إسرائيــل إلى مــا وصفــه 

المســاعدات، التي�
ن  أحــد أفــراد القــوات الخاصــة الأمريكيــة الســابقين�
الذيــن عملــوا معهــم بأنهــا ”مصائــد مــوت“، حيث 
 بــشكل 

ً
 يوميــاً

ً
ي المتوســط 24 فلســطينياً

يمــوت في�
انتظارهــم  أثنــاء  عليهــم  النــار  بإطلاق  متعمــد 
لــم   مشــهد 

ً
أيضــاً وهــذا  الطعــام.  للحصــول على 

مثيــل. لــه  يســبق 

ي غــزة 
ي في�

اث الثقــافي� أكثرر مــن نصــف مواقــع الرتر
رت أو دمــرت، وإن كانــت  وثلــث مســاجدها ترضر
. ويشــمل  بعــض التقديــرات أعلى مــن ذلــك بكــثرير
 : ي القطاع، وهما على التواليي

ن في� ذلك أقدم مبنيين�
الــذي يعــود  ي الكــبرير المقــدس 

المســجد العمــراني�
 
اًً
تقريبــ بالكامــل  دمــر  والــذي  قــرون،  إلى  تاريخــه 
بنــاه  الــذي  الســامري،  ي غــارة جويــة؛ والحمــام 

في�
مجتمع قديم يقال إنه ينحدر من قبائل إسرائيل 
التوراتية، وقام الإسرائيليون المعاصرون بقصفه 
وتجريفــه. كان تــدمرير القطــع الأثريــة الثقافيــة مــن 
قبــل جماعــات مثــل طالبــان وداعــش أحــد الأركان 
ي تقــول إنهــم يشكلــون 

ي الحجــج التي�
الأســاسية في�

ن  ن أن تــدمرير النــازيين� ي حين�
ا، في� ً تهديــدًًا عالميًًــا خــطيرً�

ي ذلــك مــن قبــل 
، بمــا في� للثقافــة اليهوديــة يعــتبرر

الولايــات  ي 
في� التــذكاري  الهولوكوســت  متحــف 

لإبــادة  الشــاملة  لجهودهــم  جوهــرًًا  المتحــدة، 
يهــود أوروبــا.

ي 
كان هجــوم إسرائيــل على القطــاع الــصحيي في�

دمــر  أو  ر  فقــد ترضر بــشكل خــاص.  غــزة شــديدًًا 
مــن مستشــفيات  المائــة  ي 

في�  94 عــن  يقــل  مــا لا 
غــزة، ودُُمــر آخــر مستــشفىى يعمــل بكامــل طاقتــه 

. ولــم يعــد مــا  ي
ي أبريــل المــاضي�

 في�
ً
ي القطــاع جزئيــاً

في�
يقــرب مــن نصــف المستشــفيات يعمــل. وهــذا 
مــا حــدث خلال تســع ســنوات   

ً
يعــادل تقريبــاً

ي المائــة لا تعمــل(، 
ي اليمــن) 50 في�

مــن الحــرب في�
ي المائة( وأوكرانيا  

وأكثرر بكثرير من سوريا )37 في�
ي المائــة دمــرت 

ي المائــة( والعــراق) 7 في�
)37.5 في�

ي غــزو عــام 2003(.
 في�

ً
جزئيــاً

اثيــة  المستشــفيات، مثلهــا مثــل المواقــع الرتر
الحــرب،  ي 

في� محميــة  والمــدارس،  الثقافيــة 
إلى  مقبــول  غرير   

ً
أمــراً عليهــا  الهجمــات  وتعــتبرر 

عــن  أوبامــا  إدارة  قصفــت  عندمــا  أنــه  درجــة 
ي عــام 2015، 

 في�
ً
طريــق الخطــأ مستــشفىى أفغانيــاً

 إيجــاد عــذر، وأجريــت 
ً
حــاول البنتاغــون يائســاً

 ،
ً
شــخصياً الرئيــس  واعتــذر  تحقيقــات،  ثلاثــة 

. كانــت فضيحــة 
ً
وعوقــب ســتة عشرر شــخصاً

ى. عالميــة كبرر

فــت إسرائيــل  اعرتر ذلــك،  مــن  النقيــض  على 
بـمئات الهجمات المتعمدة على المستشفيات 
وبررتهــا، تمامًًــا كمــا فعلــت مــع هجماتهــا على 

المــدارس والمواقــع الدينيــة.

الصحيــة  الرعايــة  مجــال  ي 
في� العاملــون 

غضــون  ي 
في� ذلــك،  ومــع  أيضًًــا،  محميــون 

مــن  عــددًًا  غــزة  ي 
في� إسرائيــل  قتلــت  شــهرين، 

يفــوق  الصحيــة  الرعايــة  مجــال  ي 
في� ن  العامــلين�

ي جميــع 
اعــات في� ز ي جميــع النز�

تلــوا في�
ُ
عــدد الذيــن قُ

ي عــام واحــد منــذ عــام 2016. 
أنحــاء العالــم في�

. وحىتى  ن وقــد ارتفــع هــذا العــدد منــذ ذلــك الــحين�
رعايــة  عامــل   557 فــإن  التقديــرات،  أقــل  ي 

في�
ن 7 أكتوبر 2023 و30  ي غزة بين�

صحية قتلوا في�
يوليــو 2025، يمثلــون مــا يزيــد قــليلًاً عــن ثلــث 
الرعايــة  مجــال  ي 

في� ن  للعامــلين� الإجمــاليي  العــدد 
العالــم  مســتوى  على  قتلــوا  الذيــن  الصحيــة 
ي ســنوات كاملــة قبــل الحــرب. هــذا 

خلال ثمــاني�

مجــال  ي 
في� ن  العامــلين� مئــات  جانــب  إلى 

اختطفهــم  الذيــن  الصحيــة  الرعايــة 
وبعضهــم  الإسرائيليــون،  الجنــود 

المــوت. حىتى  للتعذيــب  تعرضــوا 

الأولى  الســنوية  الذكــرى  عشيــة 
ي 

في� إسرائيــل،  قصــف  للحــرب، 
ــع المســاعدات  ـ ـ ـ المتوســط، مركــزًًا لتوزيـ
يومًًــا،  عشرر  خمســة  كل  ومســتودعًًا 
أيــام،  أربعــة  كل  ومستــشفىى  ومدرســة 
ة  ســبع عشرر مؤقتًًــا كل  ومــأوى  وخيمــة 
ســاعات.  ــع  ـ أربـ كل   

ا
لًا ز ومنز� ســاعة، 

 
اًً
ونتيجــة لذلــك، حطمــت إسرائيــل رقمــ
ي عــدد القــتلى: أكبرر 

 بعــد آخــر في�
ً
قياسيــاً

الرعايــة  مجــال  ي 
في� ن  العامــلين� مــن  عــدد 

الأقــل،  عقــد على  ي 
في� يُُقتلــون  الصحيــة 

ي الأمــم المتحــدة 
أكبرر عــدد مــن مــوظفي�

الحــروب  يُُقتلــون على الإطلاق، وأكثرر 
ي 

في� الإغاثــة  مجــال  ي 
في� ن  لعامــلين� دمويــة 

ن  للصحفــيين� دمويــة  هــا  وأكثرر ــخ،  ـ ـ ـ التاريـ
مــن  عــدد  تــل 

ُ
قُ حيــث   — ــخ  ـ ـ ـ التاريـ ي 

في�
تلــوا 

ُ
ن أكبرر مــن عــدد الذيــن قُ الصحفــيين�

ي شــاركت 
ى التي� ي الحروب الســبع الكبرر

في�
فيهــا الولايــات المتحــدة مجتمعــة، بمــا 
والحــرب  العالميتــان  الحربــان  ذلــك  ي 

في�
الأهليــة.

ن   يتبع  المصدر: موقع  جاكوبين�

h tt p s : / / j a c o b i n .
israel-gaza-/08 /com/2025

w o r s t - c r i m e s - e v e r

ي التاريــــخ على الإطلاق
حرب إسرائيل على غزة واحدة من أسوأ الجرائم في�
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المغــرب  مناطــق  بمختلــف  تنمــو   
جوازيــة  البرر للسياســة  شــعبية  مقاومــة 
الحالــة  تــردي  مــن  مزيــدا  المنتجــة 
الاجتماعيــة لســواد الشــعب الأعظــم .  
لكادحيي إقليــم قلعــة السراغنــة رصيدهــم 
من هذه المقاومة ، أعادته إلى الأذهان 
أثارتهــا  ي  التي� الصيــف  هــذا  احتجاجــات 
بالنضــال  للإلمــام  المــاء. ســعيا  مشكلــة 
حــاورت  الإقليــم،  هــذا  ي 

في� ي  الشــع�بي

ســعيد  الرفيــق  المناضــل-ة   جريــدة 
اكيي  ،  المناضــل بالحــزب الاشرتر الفــاضليي
الاداريــة  اللجنــة  وعضــو  الموحــد، 
الإنســان،   لحقــوق  المغربيــة  للجمعيــة 
ــج- العطاويــة.   ـ ـ ـ ورئيــس فرعهــا بالصهريـ
بكل  أســئلتنا  على  الرفيــق  أجــاب  وإذ 
ا،  نشــكره كــثيرر نضاليــة،  وروح  ترحــاب 
ن  بين� التعــاون  أواصر  تتعــزز  أن  ونأمــل 
نحــو  ا  سيرر المكافــح،  اليســار  مكونــات 
توحيــد فعلــه بمــا يقــوى حركــة النضــال 

ي    والشــع�بي العمــاليي  ي،  الجمــاهيرر

لكــم  جزيلا  وشــكرا  طيبــة  تحيــة 
على الدعــوة، ســعيد جــدا لإجــراء هــذه 
ة:  المناضــل-  جريــدة  مــع  المقابلــة 
وذات  المســتقلة  المناضلــة،  الجريــدة 
المصداقية والموضوعية، وهيي مناسبة 
ي عاليا كل الرفاق بالجريدة على ما  لأحيي�
يقومــون بــه مــن مجهــود وعمــل جبــار، 

مجــددا. لكــم  فشــكرا 

 بدايــة وقبــل الإجابــة عــن الأســئلة، 
لابــد مــن الوقــوف على حجــم المعانــاة 
ي  ي يعيشها الشعب الفلسطيني� والآلام التي�
ــع  ـ ـ ـ ي غــزة، جــراء حــرب الإبــادة والتجويـ

في�

ي المجــرم 
ي يمارســها الكيــان الصهيــوني� التي�

ي حقهــم، بدعــم أمريكيي وأمــام صمــت 
في�

الأنظمــة  وتخــاذل  الــدوليي  المنتظــم 
للتأكيــد  أيضــا  مناسبــة  وهيي  العربيــة، 
ورة  ي بضرر على مطلــب الشــعب المغــر�بي
الكيــان  هــذا  مــع  التطبيــع  إســقاط 

. ي
الــوح�شي ي  الهــمجي�

***

المــزري  الاجتمــاعيي  الواقــع  	1-
مجــرد  ليــس  السراغنــة  قلعــة  إقليــم  ي 

في�
هــو  بــل  صمــت،  ي 

في� شــعبية  معانــاة 
ن  لــلكادحين� تعبئــات  عبرر  مقاومــة  أيضــا 
مــا  الاجتماعيــة.  بحقوقهــم  للمطالبــة 
ي الآونــة 

هيي أهــم التحــركات الشــعبية في�
ة؟ الأخيرر الســنوات  ي 

في� وحىتى  ة،  الاخيرر

تعيــش ســاكنة إقليــم قلعــة السراغنــة 
للوضــع  نتيجــة  جــدا،  ة  كــبيرر معانــاة 
الصعــب الــذي يعرفــه الإقليــم على عــدة 
واقتصاديــا...  اجتماعيــا  مســتويات؛ 
وب،  الشرر المــاء   ، ي

الــسقي� مــاء  )مــشكل 
، ضعــف البنيــة  ي

الوضــع الــصحيي الكار�ثي
لا  طبعــا   ) البطالــة...  ارتفــاع  التحيــة، 

للتفصيــل. هنــا  المجــال  يســمح 

عميقــا  ســخطا  خلــف  الوضــع  هــذا 
واســعة  ائــح  شرر لــدى  ا  كــبيرر واحتقانــا 
شــهدت  حيــث  الإقليــم،  سكان  مــن 
ة،  ي الآونة الأخيرر

المنطقة، ليس فقط في�
الماضيــة،  الســنوات  مــدار  على  بــل 
للمطالبــة  شــعبية  احتجاجيــة  حــركات 
موحــدة  أســاسية،  اجتماعيــة  بحقــوق 
وب،  الشرر المــاء   ( مــن حيــث طبيعتهــا 

ي 
في� متفرقــة   )... الطــرق   ، ي

الــسقي� مــاء 
أولاد  ــج،  ـ ـ ـ )الصهريـ والــمكان  الزمــان 
،     أولاد سيــدي عيسى  ي

�
خلــوف، وارگي

تملالــت...(. العطاويــة،  ســليمان،  بــن 

هــذه  خصائــص  هيي  مــا   	2-
صعيــد  على  الاحتجاجيــة،  النضــالات 
)شبــاب،  المشــاركة  الجمــاهيرر  طبيعــة 
تتخذهــا  ي  التي� الأشكال  ومــا  نســاء...( 
توقيــع  ات،  مــسيرر )اعتصامــات، 
ي  التي� الجهــات  هيي  ومــا  عرائــض...( 

إليهــا؟ تتوجــه 

هــذه  خصائــص  عــن  الحديــث  إن 
وطبيعــة  الاحتجاجيــة  النضــالات 
ي 

في� ارتبــط  فيهــا،  المشــاركة  الجمــاهيرر 
غالــب الأحيــان بطبيعــة هــذه المطالــب 
وكــذا  المتخــذة،  النضاليــة  والأشكال 
الســنوات  ي 

في� إذ   ، ي
التــاريخي� السيــاق 

ي  الاحتجــا�جي الفعــل  كان  الماضيــة 
الرجــال  ي  فــئتي� ي غالبيتــه على 

مقــتصرا في�
ن كان حضــور النســاء  ي حين�

والشبــاب، في�
ة،  الأخيرر الآونــة  عكــس  جــدا،  ضعيفــا 
حضــورا  أكثرر  النســاء  أصحبــت  حيــث 
ســاحات  مختلــف  ي 

في� الســابق  مــن 
عــن  هنــا  أتحــدث  طبعــا  الاحتجــاج. 
هــذه  القرويــة،  الشــعبية  الاحتجاجــات 
متعــددة  أشكالا  اتخــذت  ي  التي� ة  الأخيرر
 ،) ات..  ومــسيرر ووقفــات  )عرائــض 
طبيعتهــا  حيــث  مــن  الغالــب  ولكــن 
وتعــتبرر  الاحتجاجيــة،  ات  المــسيرر هيي 
عمالــة الإقليــم الوجهــة الأولى لكل هــذه 

الاحتجاجــات.

المــشكلات الاجتماعيــة  مــا هيي  	3-
الأكثرر إثارة للاحتجاج؟ وهل ثمة قضايا 
ليســت بعــد مــوضوع احتجــاج )حقــوق 
- ات، بطالة الشباب، مســائل  ن المعاقين�

خاصــة بالنســاء... (؟

المشــاكل  أن  الكل  يعلــم  أكيــد 
الإقليــم  منهــا  ي 

يعــاني� ي  التي� الاجتماعيــة 
تدفــع  مشــاكل  هنــاك  ولكــن  ة،  كــثيرر
ي 

هــا، وفي� الــسكان للاحتجــاج أكثرر مــن غيرر
، متهــا مقد

الــذي  وب  الشرر المــاء  مــشكل   *
ينــذر  والــذي  الحيــاة،  معــه  تتوقــف 
يكــن  لــم  إن  بالإقليــم  إنســانية  بكارثــة 
لــه.  هنــاك تدخــل عاجــل وحــل شــامل 
أزمــة العطــش هــذه كانــت ولا تــزال أولى 

. بالإقليــم  للإحتجــاج  الدوافــع 

، هنــاك تــآكل  ي
*  مــشكل مــاء الــسقي�

شــجرة  أن  معلــوم  الزيتــون.  شــجر 
الزيتــون إلى جانــب كونهــا تراثــا وهويــة، 
مــن الأسر  لعــدد كــبيرر  هيي مصــدر رزق 

بالإقليــم. مــع تــواليي ســنوات الجفــاف، 
ذات  العموميــة  السياســات  وفشــل 
ق  الصلــة، أصبحــت هــذه الأشــجار تــحرتر
ا  ي مســهد مخيــف، لتــخرج عــددا كــبيرر

في�
للشــارع. الصغــار  ن  الــفلاحين� مــن 

* مشكل الهجرة عبرر قوارب الموت. 
ة  ي خلفــت مآسيــا كــبيرر الكارثــة التي� هــذه 
مــن  عــدد كــبيرر  لــدى  عميقــة  وجروحــا 
الأسر بالإقليــم ولا تــزال تحصــد الأرواح 
)أزيــد مــن 100 مفقــود(. وقــد أخرجــت 
ات عديــدة،  ي وقفــات ومــسيرر

العــائلات في�
بحثــا عــن حقيقــة مــا جــرى لأبنائهــا.

كالوضــع  أخــرى  مشــاكل  هنــاك 
التحتيــة... البنيــة  وضعــف   ، الــصحيي

تقــل  لا  أخــرى  قضايــا  هنــاك  طبعــا 
أهميــة مرتبطــة بفئــات مــن المجتمــع، 
لــم تكــن مــوضوع احتجــاج منهــا حقــوق 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة، هــذه الفئــة 
المجتمــع  فئــات  أكثرر  مــن  تعــتبرر  ي  التي�
تهميشــا، وتســتحق ترافعــا وعــملا قويــا 
لأجلهــا، إلى جانــب أيضــا مــشكل البطالــة 
مــن  هــا  وغيرر بالإقليــم...  المرتفعــة 

الأخــرى. الاجتماعيــة  المــشكلات 

النقابيــة  الحركــة  تهتــم  هــل   	4-
نضالهــا  وأشكال  مطالبهــا  ي 

)في� المحليــة 
تقــتصر  أم  الاجتماعيــة  بالقضايــا   )
و  )الأجــور  المهنيــة  الشــؤون  على 
ظــروف العمــل...(؟ وهــل تتضامــن مــع 
ي العالــم القــروي؟

النضــالات الشــعبية في�

مع الأسف الحركة النقابية المحلية 
 ، لــم يعــد لهــا ذلــك الامتــداد المجتــمعيي
ولم يعد لها اهتمام بقضايا وانشغالات 
الــفلاحيي  بالقطــاع  والعــاملات  العمــال 
المــآسيي  و  المعانــاة  حيــث   ، والــزراعيي
العمــل  ظــروف  خلال  مــن  ســواء 
الحاطــة  التنقــل  وط  شرر و  الصعبــة، 
بالكرامــة، وحــوادث الشــغل المتكــررة، 
غيــاب  ي 

في� النقابيــة  والحركــة  هــذا  كل 
ء. ي

ي �شي
شبــه تــام، وكأن الأمــر لا يعنيهــا في�

أبنــاء  للطلبــة  دور  مــن  هــل  	5-
الشــعبية  النضــالات  ي حفــز 

المنطقــة في�
تنظيمهــا؟ ي 

في� دور  وأداء 

قلتهــم  على  الطلبــة  لبعــض  كان 
ز  تحــفيز� قصــد  وهنــاك  هنــا  مجهــود 
بالمنطقــة  الشــعبية  النضــالات  وتــأطيرر 
المتاحــة، إلا أن  بالوســائل والإمكانــات 
يكــن  ولــم  ظــل ضعيفــا  المجهــود  هــذا 
ي 

وفي� المجتمعيــة،  التعبئــة  على  قــادرا 
يكونــوا  لــم  الطلبــة  أغلبيــة  أن  تقديــري 
قضايــا  صلــب  ي 

في� ن  منخــرطين� يومــا 
مؤســف  ء  ي

�شي وهــذا   ، مجتمعهــم 

المقاومة الشعبية للسياسات المدمرة اجتماعيا بإقليم قلعة السراغنة،
ي حوار مع الرفيق سعيد الفاضليي

 في�
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حقيقــة. ومعيــب 

تهتــم،  جمعيــات،  توجــد  هــل  	6-
إلى جانــب الجمعيــة المغربيــة لحقــوق 
ومــا  الشــعبية؟  بالنضــالات  الانســان، 

لهــا؟ مســاندتها  أشكال 

الإقليــم  داخــل  تســجيله  يمكــن  مــا 
ي  التي� الوظيفيــة  الجمعيــات  ة  كثرر هــو 
 ، ن مــعين� سيــاق  ي 

في� غالبيتهــا  أسســت 
بالمجالــس  بآخــر  أو  بــشكل  وارتبطــت 
المنتخبة، إذ الملاحظ عموما أن أثرها 
ي الواقــع الاجتمــاعيي والاقتصــادي ولا 

في�
يكــون  يكاد  للــسكان،  النضــاليي  حىتى 
منعدمــا، باستثنــاء مــا تقــوم بــه الحركــة 
الجمعيــة  مقدمتهــا  ي 

وفي� الحقوقيــة 
ترافــع  مــن  الانســان  لحقــوق  المغربيــة 
الشــعبية  للنضــالات  ومــؤازرة  ودعــم 
بالحقــوق  أساســا  المرتبطــة  المحليــة 

الاجتماعيــة. و  الاقتصاديــة 

اليســارية  القــوى  تــوليي  هــل  	7-
بالنضــالات  خاصــا  اهتمامــا  المحليــة 
ي مــا بينهــا 

الاجتماعيــة، وهــل تتعــاون في�
المجــال؟ هــذا  ي 

في�

المعــاش،  الصعــب  للواقــع  بالنظــر 
غليــان  مــن  الإقليــم  يشــهده  ومــا 
واحتجاجــات مســتمرة لســاكنته، هــذا 
اليســار  قــوى  تكــون  أن  ض  يــفرتر الأمــر 
الشــعبية  النضــالات  هــذه  طليعــة  ي 

في�
افــع،  والرتر التــأطيرر  ي 

في� بمهامهــا  للقيــام 
ليــس كذلــك، فرغــم كل  الواقــع  أن  إلا 
بــه هــذه القــوى مــن مجهــود  مــا تقــوم 
ي ظــل تواضــع الإمكانيــات المتوفــرة، 

في�
ظــل اليســار عمومــا بمختلــف مكوناتــه 
ضعيفــا، غيرر قــادر على توحيــد نضالاتــه 
المطلــوب. بالــشكل  تواجــده  فــرض  و 

للــسكان  اهتمــام  هنــاك  هــل   	8-
بالحيــاة السياسيــة المحليــة )المجلــس 
على  يقــتصر  الأمــر  أن  أم  البلــدي(؟ 
يقــوم  وقــت الانتخابــات فقــط؟ وهــل 
الحيــاة  هــذه  تتبــع  ي 

في� بــدوره  اليســار 
السياسيــة المحليــة، لا سيمــا مــن زاويــة 

الاجتماعيــة؟ الحقــوق 

ي اعتقــادي هنــاك تزايــد للاهتمــام 
في�

طــرف  مــن  المــحليي  بالشــأن  نسبيــا 
تزايــد  إلى  ذلــك  ومــرد  الــسكان، 
المعانــاة الناجمــة عــن تفاقــم المشــاكل 
بالمعيــش  الصلــة  ذات  الاجتماعيــة 

. ليــوميي ا

تقــوم  مهــم  عمــل  هنــاك  طبعــا 
قلــة  رغــم  بالإقليــم  اليســار  قــوى  بــه 

افــع  الرتر خلال  مــن  ســواء  الإمكانيــات، 
مــن  بــد  لا  وهنــا  المؤسســات،  داخــل 
الــذي  الجبــار  العمــل  على  الوقــوف 
يقــوم بــه الرفيــق حميــد مجــدي عضــو 
بجماعــة  الموحــد  اكيي  الاشرتر الحــزب 
ي خلــق 

قلعــة السراغنــة، الــذي ســاهم في�
حــول  التقــدميي  الصــف  وســط  نقــاش 
. طبعــا إلى  ي

أهميــة النضــال المؤسســاتي�
مــن  ي 

الميــداني� العمــل  أهميــة  جانــب 
خلال تأطيرر ودعم النضالات الشعبية 

يــا. محل

الحزبيــة  الحيــاة  حــول  ســؤال   	9-
بالمدينــة: مــا هيي الأحــزاب المهيمِِنــة؟ 

؟ مــا هيي آليــات  ن مــا هــو وزن الإسلامــيين�
 ، ي اشــتغال هــذه الأحــزاب )عمــل حــز�بي
المجتمــع  جمعيــات   ، ي نقــا�بي عمــل 

(؟ ي
المــدني�

لســت أدري هل المقصود بالســؤال 
مدينــة قلعــة السراغنــة، لأن الإقليــم بــه 
مــدن أخــرى، وللعلــم أيضــا أن الإقليــم 
ي 

والجغــرافي� ي  ا�بي الرتر مجالــه  على  يغلــب 
الطابــع القــروي.

عمومــا الأحــزاب المهيمنــة انتخابيــا 
للأحــرار  ي  الــوطني� التجمــع  أحــزاب  هيي 
والاســتقلال  اك�  الاشرتر والاتحــاد 
أتحــدث  هنــا  والمعــاصرة.  والأصالــة 
معلــوم  لأنــه  الانتخابيــة،  الهيمنــة  عــن 
ي  أن جــل هــذه الأحــزاب لا امتــداد شــع�بي
ولا  تنظيميــة،  دورة  لهــا  وليــس  لهــا، 
تعتمــد على  بــل  منظــم،   ي  حــز�بي عمــل 
ن  حالهــا بين� كائنــات انتخابيــة معروفــة برتر

الأحــزاب، )وللإشــارة فــإن أغلبيــة سكان 
بــل  الحــزب  على  تصــوت  لا  الإقليــم 
ن  على الشــخص(، وطبعــا هنــاك مــن بين�
الفــروع   بعــض  لهــا  مــن  الأحــزاب  هــذه 
على  فقــط  تعتمــد  ولكنهــا  بالإقليــم، 
الأعيــان و الجمعيــات الوظيفيــة ســالفة 

الذكــر.

فقــد  ن  الإسلامــيين� بخصــوص  أمــا 
وطنيــا،  مََــا 

َ
كَ محليــا  تواجدهــم  تراجــع 

اعتمــدوا  قــد  كانــوا  وأنهــم  خصوصــا 
ســابقا على نفــس الكائنــات الانتخابيــة 
وزن  لهــم  يعــد  لــم  وبالتــاليي  الرحالــة، 

الإقليــم. داخــل 

إحــدى  السراغنــة  قلعــة  كانــت  	10-
المفــروض  الأســاتذة  نضــال  قلاع 
عليهــم- هــن التعاقــد، وقبلهــا الجمعيــة 
 . ن الوطنيــة لحملــة الشــهادات المعطــلين�
الشــابة؟  الفئــات  هــذه  نضــال  مــآل  مــا 
حفــز  ي 

في� تــأثيرر  لنضالهــا  كان  وهــل 
ائــح الشــعبية؟ إن كان  ي الشرر

نضــال بــاقي�
ذلــك؟ تفــسيرر  مــا  لا،  الجــواب 

نضاليــا  زخمــا  الإقليــم  شــهد  فــعلا 
ي  الاحتجــا�جي الحــراك  ة  فرتر خلال  ا  كــبيرر
للتنسيقيــة الإقليميــة للأســاتذة الذيــن 
فــرض عليهــم التعاقــد، هــذه النضــالات 
التقدميــة، وتعاطفــت  القــوى  دعمتهــا 
المجتمــع  مــن  واســعة  ائــح  شرر معهــا 
، وكان الرهــان عليهــا قويــا لحفــز  المــحليي

الشــعبية. النضــالات 

مآلــه  كان  الحــراك  هــذا  أن  إلا 
لــم  الأســف  مــع   . ي

والــتلا�شي اجــع  الرتر
يتــم استثمــاره مــن طــرف قــوى اليســار 

تــأثيرر  لــه  لــم يكــن  كمــا يجــب، وبالتــاليي 
الجمــاهيرر  ي 

بــاقي� نضــالات  حفــز  ي 
في�

هــذا  تراجــع  سبــب  يعــود  الشــعبية. 
ي اعتقــادي ، إلى عــدم امــتلاك 

الحــراك في�
التنسيقيــة  ي  منتــس�بي مــن  واســعة  فئــة 
الإقليميــة لتصــور واضــح وموحــد حــول 
المطلــب  جعــل  مــا  الصراع،  طبيعــة 
، يهيمــن على  ي إن صــح التعــبيرر ز�بز الــخ
إلى  هــذا  الكرامــة،  مطلــب  حســاب 
للتنسيقيــة  ي  الحــز�بي اق  الاخرتر جانــب 
محليــا.  الأحــزاب  بعــض  طــرف  مــن 
المســتمر  التدخــل  إغفــال  دون  طبعــا 
هيــب مــن خلال  للدولــة عــن طريــق الرتر

. هــا  وغيرر والمتابعــات  المحاكمــات 

نفــس النتيجــة يمكــن إســقاطها على 
الشــهادات  لحملــة  الوطنيــة  الجمعيــة 
وســط  لهــا  امتــداد  لا  إذ   ، ن المعطــلين�
ي 

المجتمعيــة محليــا، وفي� ائــح  الشرر ي 
بــاقي�

منهــا  أكثرر  ذاتيــة  لأسبــاب  اعتقــادي 
موضوعــية. 

واجبــات  نظــرك  ي 
في� هيي  مــا   	11-

اليســار إزاء الواقــع الاجتمــاعيي المــزري 
اقليــم  ي 

في� نضــالات  مــن  يولــده  ومــا 
السراغنــة؟

مســؤوليات  اليســار  على  طبعــا 
للــسكان  الصعــب  الواقــع  اتجــاه  ة  كــبيرر
لــن  اعتقــادي  ي 

في� ولكــن  ونضالاتهــم، 
لــم يقــم  تــأثيرر قــوي، إن  يكــون لليســار 
بتنظيــم نفســه وتجــاوز واقــع الشــتات 
تأسيــس  أفــق  ي 

في� نضالاتــه  وتوحيــد 
جبهــة موحــدة، باعتبارهــا الأداة القــادرة 
على  قــادر  نضــاليي  فعــل  خلــق  على 
ووطنيــا.  محليــا  القــوة  ان  ز ميز� تعديــل 

بالنظــر  و  اعتقــادي  ي 
في� الخلاصــة 

عنــه  تــب  يرتر ومــا  المعــاش  الواقــع  إلى 
القــول  يمكــن  شــعبية،  نضــالات  مــن 
ي ارتبــاط باستنهــاض أدوار و 

بــوضوح في�
الموضــوعيي  ط  الشرر أن  اليســار:   مهــام 

ي
الــذاتي� ط  الشرر يغيــب  ن  حين� ي 

في� حــارضر 

المقاومة الشعبية للسياسات المدمرة اجتماعيا بإقليم قلعة السراغنة،
ي حوار مع الرفيق سعيد الفاضليي

 في�
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الجاريــة،  غلوفــو  شــغيلة  لمعركــة  ]*[مســاندة 
ي 

في� العمــل  بصــدد  نقابيــة  ثقافــة  نشرر  ي 
في� وإســهاما 

المنصــات الرقميــة ومــا يــطرح مــن إشكالات مهنيــة، 
نقتبــس لقــراء المناضــل-ة وقارءاتهــا هــذا القســم  مــن 
ي الأردن« 

كراســة »العمــل على المنصــات الرقميــة في�
ي لحقــوق العمــال – بيــت 

الصــادر عــن المركــز الأردني�
العــمال.

ي 
في� لافتــا  تزايــدا  ة  الأخيرر الســنوات  شــهدت 

العلاقــة  تنظيــم  لإعــادة  عديــدة  دول  محــاولات 
ن والمنصات الرقمية من خلال  ن العاملين� القانونية بين�
اتفاقــات  أو  أو اجتهــادات قضائيــة  ن صريحــة  قــوانين�
جماعيــة أو مزيــــــج بينهــا جميعــا، وقــد تراوحــت هــذه 
قانونيــة  قرائــن  تضــع  يعيــة  تشرر أطــر  ن  بين� النمــاذج 
قضائيــة  وتوجهــات  عمــل  علاقــة  وجــود  ض  تــفرتر
ن رغــم  ن باعتبارهــم موظــفين� أعــادت توصيــف العامــلين�
العقــود الشكليــة فــضلا عــن أدوار نشــطة للنقابــات 

العلاقــة. هــذه  تــأطيرر  ي 
في�

يعية الأطر التشرر

ي 
ي إطــار قانــوني� قدمــت إسبانيــا مثــالا بــارزا على تــبني�

ي عــام 2021 القانــون المــلكيي 
ن أصــدرت في� مبــاشرر حين�

رقــم Riders Law( 9/2021( الــذي وضــع قرينــة 
عبرر  الطعــام  توصيــل  ي 

ســائقي� بــأن  ي 
تــقضي� قانونيــة 

كامــل  لديهــم  ن  عامــلين� تلقائيــا  ون  يعــتبرر المنصــات 
للأجــر  الأدىنى  الحــد  ذلــك  ي 

في� بمــا  العمــل،  حقــوق 
 ، ي ي التنظيــم النقــا�بي

والتغطيــة الاجتماعيــة والحــق في�
مــا لــم تثبــت المنصــة عكــس ذلــك،) 27 (، كمــا ألــزم 
العمــال  ممــثليي  بإطلاع  أيضــا  المنصــات  القانــون 
والنقابات على خوارزميات توزيــــع الطلبات وتقييم 
ي تعزيز الشفافية 

الأداء، ما يعد تطورا غيرر مسبوق في�
أداة  إلى  الخوارزميــات  تتحــول  ألا  التقنيــة وضمــان 

تعســف.

ي 
في� أقــرت  ن  مشــابها حين� مســارا  بلــجيكا  وســلكت 

الــذي   Labour Deal قانــون   2022 ي 
ثــاني� يــن  تشرر

قانونيــة  إنشــاء قرينــة  أكثرر مرونــة عبرر  أســلوبا  تــبىنى 
ظهــرت  مىتى  عــاملا  المنصــات  ي 

في� العامــل  تعــتبرر 
عنــاصر تحكــم واضحــة مثــل تحديــد الســعر وتنظيــم 
الجداول الزمنية أو مراقبة الأداء بواسطة تطبيقات 
ز هــذه القرينــة أنهــا تقلــب  خوارزميــة )28(، ومــا يــميز�
أن  إثبــات  المنصــة  على  فتفــرض  الإثبــات  عــبء 
العلاقــة لا تمثــل علاقــة عمــل وهــو مــا يمنــح حمايــة 
بالتوصيفــات  التلاعــب  مــن  ن  للعامــلين� جوهريــة 

التعاقديــة.

وع  ي 2022 مشرر
لمــان في� ي تــشيليي فقــد أقــر البرر

أمــا في�
فــصلا جديــدا  أدرج  الــذي   )Ley 21.431( قانــون 
عبرر  العمــل  بتنظيــم  ي  يــعني� العمــل  قانــون  ضمــن 
الأجــر  على  يقــتصر  لــم  ــع  ـ ـ ـ يـ التشرر هــذا  المنصــات، 
والضمانــات الصحيــة بــل نــص على أحقيــة العامــل 

وط العمــل  ي الحصــول على عقــد مكتــوب يوضــح شرر
في�

ن تغطية ضد الحوادث المهنية  وألزم المنصات بتأمين�
ي أمريكا اللاتينيــة 

وحــالات الطــوارئ، مــا شكل ســابقة في�
ي هــذا القطــاع.

ن في� مــن حيــث صرامــة حمايــة العامــلين�
)29(

الأطر القضائية

القضــاء  مــن خلال  التدخــل  جـــاء  أخــــرى  دول  ي 
في�

طبيعــة  على  كــز  ليرر التعاقديــة  الصيــغ  تجــاوز  الــذي 
النقــض  محكمــة  قضــت  فقــد  الواقعيــة،  العلاقــة 
 2020 مــارس   4 ي 

في� الصــادر  حكمهــا  ي 
في� الفرنسيــة 

أحــد  ن  بين� العلاقــة  بــأن   )13.316-19 رقــم  القضيــة 
تبعيــة فعليــة  )أوبــر ( والمنصــة تنطــوي على  ي 

ســائقي�

وقــد   .)30 مســتقلا،)  بصفتــه  الظاهــر  العقــد  رغــم 
جوهريــة  عنــاصر  إلى  قرارهــا  ي 

في� المحكمــة  استنــدت 
مثــل إلــزام المنصــة للســائق بالتســعيرر الموحــد ومراقبــة 
تصرفاتــه ميدانيــا ورقميــا وإمكانيــة فصلــه دون أسبــاب 

موضوعيــة.

العليــا  المحكمــة  حكمــت  المتحــدة  المملكــة  ي 
وفي�

 Uber v Aslam ([2021] ة  الشــهيرر القضيــة  ي 
في�

لا  عمــالا  ون  يعــتبرر »أوبــر«  ي 
ســائقي� بــأن   )UKSC5

، وذلــك وفــق المفهــوم الموســع  ن متعاقديــن مســتقلين�
ي )31( ، والحكم بمنحهم حقا 

يطاني� لقانون العمل البرر
ي الحــد الأدىنى للأجــر وإجــازة ســنوية مدفوعــة تصــل 

في�
إلى 28 يومــا والانتفــاع بأنظمــة المعاشــات التقاعديــة، 

البــاب لآلاف الدعــاوى الأخــرى. كمــا فتــح 

ي هولنــدا إذ قــررت المحكمــة 
وتكــرر النهــج ذاتــه في�

توصيــف  إعــادة   2023 مــارس  ي 
في� الهولنديــة  العليــا 

ن Deliveroo وعمالهــا على أســاس مبــدأ  العلاقــة بين�
مــا يحــدد  أن  الصيغــة، مؤكــدة  فــوق  العلاقــة  جوهــر 
شكل  وليــس  للتبعيــة  العــمليي  الواقــع  هــو  العلاقــة 
العقــد، )32( وقــد استنــد الحكــم إلى المــادة 7:610 
ز على خضوع  كيز� ي الهولندي، مع الرتر

من القانون المدني�
ن لجــداول وتقييمــات المنصــة كعنــاصر رقابــة  العامــلين�

التقليــدي. العمــل  اف صاحــب  إشرر تســاوي 

فمــن  ؛  ن متــوازيين� بمســارين  المشــهد  ز  تــميز� إيطاليــا  ي 
وفي�

لمــان القانــون رقــم 128/2019 الــذي وســع  جهــة ســن البرر
ي 

الحمايــة ليشــمل عمــال المنصــات وضمــن لهــم حقوقــا في�
الصحــة والسلامــة والحــد الأدىنى للأجــر، ومــن جهــة أخــرى 
ي بولونيــا وميلانــو أعــادت 

ظهــرت موجــة أحكام قضائيــة في�
ن  توصيــف عمــال Deliveroo و Uber Eats كموظــفين�
جماعيــة  اتفاقــات  عززتــه  ي 

القضــائي� التوجــه  هــذا   ،)33(
الإيطاليــة،  العمــل  وزارة  اف  بإشرر ومنصــات  نقابــات  ن  بين�
يــــــع والقضــاء  ن التشرر مــا خلــق نموذجــا مختلطــا« يجمــع بين�

والتنظيــم الجمــاعيي

ي دور التنظيم النقا�بي

يعيــة  ن حيــث تباطــأت الإصلاحــات التشرر ي الأرجنــتين�
في�

ي بوینس 
تولت النقابات زمام المبادرة، حيث ظهرت في�

ي 
ن في� آیــرس نقابتــان متخصصتــان، وهمــا جمعيــة العامــلين�

ي تعــد أول نقابــة مخصصــة لعمــال 
المنصــات APP التي�

وجمعيــة   ،)34( العالــم  ي 
في� التطبيقــات  عبرر  الشــحن 

ــع)35(  ـ ـ ـ السريـ التوصيــل  وعمــال  الدراجــات  ي 
ســائقي�

وعمــال  الدراجــات  ي 
ســائقي� تضــم  ي 

التي�  ASIMM
ــع )36(، هاتــان النقابتــان نظمتــا عــدد  ـ ـ ـ التوصيــل السريـ
ة مــع  مــن الفعاليــات، ودفعتــا باتجــاه مفاوضــات مبــاشرر
وط العمــل والأجــور ، كمــا قادتــا  ن شرر المنصــات لتحــسين�
دعــاوى قضائيــة جماعيــة أدت إلى أن تقــوم المنصــات 

ي العدــيد ــمن الــحالات على مراجــعة سياــساتها
في�

خلاصة مقارنة

إشكاليــة علاقــة  أن مواجهــة  التجــارب  هــذه  تظهــر 
أربعــة  الغالــب  ي 

في� اتخــذت  المنصــات  على  العمــل 
)كمــا  قانونيــة  قرائــن  يضــع  الــذي  ــع  ـ ـ ـ يـ التشرر مســارات 
يعيــد  الــذي  والقضــاء   ،) وتــشيليي وبلــجيكا  إسبانيــا  ي 

في�
والتبعيــة  الرقابــة  عنــاصر  على  بنــاء  العلاقــة  توصيــف 
الواقعية فرنســا والمملكة المتحدة وهولندا وإيطاليا(، 
ي تكمــل الأطــر القانونيــة )كمــا 

والاتفاقــات الجماعيــة التي�
.) ن ي المبادر )الأرجنتين� ا التنظيم النقا�بي ي إيطاليا(، وأخرير

في�

بالنسبــة للأردن تقــدم هــذه النمــاذج دروســا عمليــة 
ي يتضمــن 

ي صياغــة إطــار وطني�
يمكــن الاســتفادة منهــا في�

على  المنصــة  عامــل  لتعريــف  العمــل  قانــون  تعديــل 
أســس موضوعيــة تشــمل الرقابــة الخوارزميــة والتبعيــة 
ض فيها علاقة  الاقتصادية؛ وإنشاء قرينة قانونية تفرتر
العمــل مىتى تحققــت عنــاصر تحكــم فــعليي مثــل التســعرير 
أو توزيــــــع المهــام وتطويــر دور القضــاء لإعــادة توصيــف 
المخالفــة  الواقعيــة  العنــاصر  ظهــرت  مىتى  العلاقــات 
ي 

في� ن  للعامــلين� ي  النقــا�بي التنظيــم  ن  تمــكين� ا  وأخرير للصيغــة؛ 
حقوقهــم  صياغــة  ي 

في� صــوت  لهــم  ليكــون  القطــاع  هــذا 
التعاقديــة.

ي المنصات الرقمية وحماية العمال ]*[
ي توصيف العلاقة في�

التجارب الدولية في�
ي لحقوق العمال – بيت العمال

بقلم: المركز الأردني�
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ي صفــوف عمــال التوصيــل »لوافريــة« 
- حــوادث قاتلــة في�

ثمــن سياســات هادفــة إلى تحقيــق أقصى الأربــاح...   مــا العمــل 
لوقــف المذبحــة ؟

الحيــاة  فــارق  غشت2025،مســاءًً،   06 الأربعــاء  يــوم 
كــة »گلوفــو«  عامــل التوصيل«ليفــرور« )Livreur( لــدى شرر
أن  بعــد  ســنة(   25( ســائح  محمــود  )GLOVO(-المغــرب، 
الــدار  ي 

في� المعاريــف  بحيي  حافلــة  العمــل،  أثنــاء  ي 
في� صدمتــه، 

ي موكــب 
ي اليــوم التــاليي للحادثــة في�

البيضاء.وقــد شــيع جثمانــه في�
كــة  ات عمــال التوصيــل لــدى شرر جنائــزي مهيــب، ســار فيــه عشرر

بدراجاتهــم. )GLOVO(-المغــرب  »گلوفــو« 

ي عمــال توصيــل آخــرون 
ليســت هــذه المأســاة الأولى. إذ لقي�

ي ظــروف شبيهــة.
ة في� حتفهــم، أو أصيبــوا إصابــات خــطيرر

، الخميس 07 غشت 2025،  ي اليوم المواليي
فقد راجت في�

»رمــوك« صدمــت  الكــبيرر  الــنوع  مــن  أن »شــاحنة  عــن  أنبــاء 
، بقــرب متجــر  ي شــارع الجيــش المــلكيي

دراجــة ناريــة للتوصيــل في�
لتســليم  طريقــه  ي 

في� عامــل  متنهــا  وعلى   ،)KITEA( »كيتيــا« 
ي نقلــت الــخبرر إلى  طلبية.مــع الأســف، لــم تشرر الصفحــات التي�

ي وقعــت بهــا الحادثــة، ولا حالــة الضحيــة. المدينــة التي�

كــة  لــدى شرر العامــل  ي 
2025،لقي� 26 مايــو  ن�  - ويــوم الاثــنين

ة  خــطيرر بجــروح   
ً
متأثــراً مصرعــه،  حمــزة  -المغــرب  »گلوفــو« 

يــوم الثلاثــاء 13  ي حادثــة سيرر مروعــة وقعــت 
صيــب بهــا، في�

ُ
أُ

مــاي 2025، ليلًاً، بشــارع مــولاي إســماعيل بمدينــة طنجــة، 
ي 

ن� مــن صراع مريــر في� ي بعــد أســبوعين
أثنــاء توصيــل طلبيــة. تــوفي�

ي نفــوس أسرتــه 
 في�

ً
اً  كــبيرر

ً
 وراءه ألمــاً

ً
قســم العنايــة المركــزة، تــاركاً

وزملائــه.

ي 
31 ســنة، شيعــت جنازتــه في� العمــر  مــن  بلــغ  كان حمــزة 

التوصيــل  عمــال  ات  بمشــاركة عشرر مهيــب،  جنائــزي  موكــب 
»گلوفــو«. كــة  شرر لــدى 

تحــت  دهســا  مــات   ،2025 مايــو   20 الثلاثــاء  ويــوم   -
– »گلوفــو«  كــة  شرر لــدى  توصيــل  عامــل  شــاحنة  عــجلات 

ي حادثــة سيرر مروعــة وقعــت 
ينيــات عمــره، في� ي عشرر

المغــرب، في�
البيــضاء.. باــلدار   4 رقــم  المينــاء  بــاب  أمــام 

- وليلــة الثلاثاء-الأربعــاء 30 أبريــل 2025،حــواليي الثالثــة 
كــة »گلوفــو« -المغــرب  صباحًًــا، مــات عامــل التوصيــل لــدى شرر
أحــد  ي 

في� مفرطــة  بسرعــة  تــسيرر  سيــارة  صدمتــه  بعدمــا  ن�  أمين
المحــاور الطرقيــة بمدينــة الــدار البيضــاء، وهــو على دراجتــه، 

أثنــاء تأديتــه لطلبيــة.

توصيــل  عامــل  أصيــب   ،2025 ينايــر   21 الثلاثــاء  يــوم   -
ي  

كــة »گلوفــو« )GLOVO(-المغــرب إصابــات بليغــة في� لــدى شرر
ة وقعــت بحيي إسيــل بمراكــش، إثــر اصطــدام  حادثــة سيرر خــطيرر

ن� دراجتــه الناريــة وسيــارة، خلال أدائــه لعملــه. قــوي بين

- يــوم السبــت 4 ينايــر 2025، اصطدمــت سيــارة بعامــل 
أثنــاء  )GLOVO(-المغــرب  »گلوفــو«  كــة  شرر لــدى  توصيــل 
مزاولتــه عملــه بمنطقــة مســنانة بطنجــة. ومــا زاد مــن تعريــض 
تشبثــه  المحــك،  على  وجعــل سلامتــه  للخطــر،  أكثرر  العامــل 
م الفــرار دون الامتثــال  ز بالسيــارة بعــد أن لمــس أن الســائق يــعتز�

المطلوبــة. القانونيــة  للإجــراءات 

ي عامــل توصيــل إثــر 
يــوم السبــت 30 دجــنبرر 2023، تــوفي�

حادثــة سيرر مميتــة بحيي الداخلــة بأكاديــر. لا تفاصيــل أكثرر عــن 
هــذه الفاجعــة مــن طــرف الجرائــد.

توصيــل  عامــل  ي 
لقي� ليلًاً،   ،2023 دجــنبرر   17 الاحــد  يــوم 

ة  خــطيرر ي حادثــة سيرر 
في� لهــا  تعــرض  بإصابــات  متأثــرا  مصرعــه 

ز�يز بمراكــش، وذلــك إثــر   اب مقاطعــة جــل بمنطقــة جنــان أوراد برتر
ي طريقها، 

اصطدام سيارة »رونج روفر« بقوة بسيارة أخرى في�
يــــــغ »رونــج روفــر« وتصطــدم بعــد ذلــك بدراجــة ناريــة كانــت  ز لتز�

متوقفــة أمــام مــقهى وكان على متنهــا عامــل توصيــل.

ينيــات مــن عمــره، تــم نقلــه  ي العشرر
عامــل التوصيــل شــاب، في�

وريــة  ي العلاجــات الرضر
صــوب مستــشىفى محمــد الســادس لتــلقي�

بعدمــا تــم انتشــاله مــن تحــت عــجلات السيــارة، غيرر أنــه لفــظ 
. ي الطريــق إلى المستــشىفى

ة في� أنفاســه الأخيرر

عامــل  أصيــب  زوالا،   ،2023 أكتوبــر   20 الجمعــة  يــوم 
ي حالــة حرجــة الى 

توصيــل إصابــات بليغــة نقــل على إثرهــا في�
ة بحيي تارگــة بمراكــش  المســتعجلات، نتيجــة حادثــة سيرر خــطيرر
ي  والتي� الناريــة،  ودراجتــه  الكــبيرر  الحجــم  مــن  شــاحنة  ن�  بين

الشــاحنة. عــجلات  تحــت  بالكامــل  تحطمــت 

ي عامــل توصيــل 
يــوم الأحــد 01 أكتوبــر 2018، ليلًاً، تــوفي�

قيامــه  أثنــاء  بوعــزة  دار  بمدينــة  ي حادثــة سيرر مميتــة 
ا في� ز للبــيتز�

تــأثيرر  تحــت  ســائقها  بسيــارة كان  اصطدامــه  نتيجــة  بعملــه، 
المعاكــس. الاتجــاه  ي 

في� ويقــود  الســكر 

هــم كــثيرر  ...، وغيرر ن� هــؤلاء الشبــاب، محمــود وحمــزة وأمين
أو  حياتهــم،  فقــدوا  الإعلام،  إلى  أخبارهــم  تصــل  لــم  ممــن 
أثنــاء مزاولتهــم لعملهــم، وهــو يلبــون  أصيبــوا إصابــات بليغــة 
رأســها  وعلى  رقميــة،  منصــات  تطبيقــات  خوارزميــات  أوامــر 
ي منــذ دخولهــا المغــرب  الأخطبــوط »گلوفــو« )GLOVO(، التي�
ي 

ي صفــوف عمــال التوصيــل في�
عــام 2018 وعــدد الحــوادث في�

مســتمر. تزايــد 

، ومــا  حــوادث سببهــا ليــس التهــور، أو الجهــل بقانــون الــسيرر
تــب عنــه مــن عقوبــات وعواقــب، وليــس دائمــا السرعــة  قــد يرتر
إدارات  رأســها  وعلى  الجهــات،  مــن  عــدد  تــدعيي  الزائــدة كمــا 

كات التوصيــل المشــغلة لهــؤلاء العمــال... شرر

بل إنها الضغوط الزمنية من طرف خوارزميات تطبيقات 
تلــك المنصــات، والإرهــاق الناتــج عــن العمــل لســاعات طويلــة 
سيئــة  جويــة  ظــروف  ي 

اليــوم(،وفي� ي 
في� ســاعة   12 )تصــل حىتى 

)قيــادة الدراجــات الناريــة خلال ارتفــاع درجــات الحــرارة صيفــا، 
ي الأخيرر أجــر هزيــل.

أو انخفاضهــا شــتاءًً(، وفي�

مخاطــر يفاقمهــا العمــل على دراجــات ناريــة، حيــث ضعــف 
أوقــات  مزدحمــة  شــوارع  ي 

في� والتنقــل  الشــخصية،  الحمايــة 
ي 

ي مواكبــة التّّطبيــق الهــاتفي�
الــذروة، ودروب ضيقــة، الانهمــاك في�
لتوصيــل الطّّلبــات أثنــاء القيــادة...

باختصــار هــذه الحــوادث جــزء ممًًّــا يدفعــه عمــال التوصيــل 
كات هادفــة إلى تقليــل نفقــات التشــغيل  اتيجيــات شرر ثمــن اسرتر
أدنىى  إلى  تفتقــد  عملهــم  ظــروف  جعــل  مــا  الأربــاح،  وزيــادة 

السلامــة... متطلبــات 

كمــا أنهــا مــن أجــل تقليــل نفقــات التشــغيل وزيــادة الأربــاح 
ذاتيــون«  »مقاولــون  أنهــم  أســاس  على  عمالهــا  مــع  تتعامــل 
« لديهــا، »وذلــك عبرر نمــاذج تشــغيل  ن� ةًً إياهــم »مــوزعين مُُعــتبرر
ي  توصــف بكونهــا هجينــة، تســتغل هشاشــة الشبــاب المغــر�بي
أيــة  مــن  للتملــص  للشــغل«،  ي 

القانــوني� الإطــار  على  وتتحايــل 
لحــوادث  تعرضهــم  حالــة  ي 

في� اجتماعيــة  أو  قانونيــة  تبعــات 
اعتــداءات…(،  سرقــات،  أمــراض،   ، الــسيرر )حــوادث  الشــغل 
وتجعــل العامــل يتحمــل وحــده تبعــات الحــوادث والمخاطــر 
مــن  الخاصــة  وســائلهم  اســتخدام  »على  هــم  وتجبرر اليوميــة، 
درََّاجــات ووقــود وصيانــة واتصــال، فــضلًاً عــن تكليفهــم بجمــع 
ضــد  ن�  تــأمين أي  دون  كــة،  الشرر لصالــح  الزبائــن  مــن  الأمــوال 

الحــوادث«. أو  المخاطــر 

ي  التي� المصائــب  لهــذه  أهميــة  تــوليي  الدولــة لا  أجهــزة  فيمــا 
الحــوادث  مسلســل  يســتمر  إذ  التوصيــل،  بشــغيلة  تحــدق 
وســط صمتهــا التــام؛ بــل إنهــا غضــت الطــرف عــن ممارســات 
كــة »گلوفــو«  كات المنصــات الرقميــة هاتــه، وعلى رأســها شرر شرر

التوصيــل... عمــال  قــاق  اسرتر حــد  تصــل  ي  التي�  ،)GLOVO(

مــن مصائــب  التوصيــل  تحتــه عمــال  يــرزح  ممــا  يحــد  لــن 
مــع  وصوتهم،والتعــاون  صفوفهــم  توحيــد  غيرر  وحــوادث 
العــاملات  حقــوق  عــن  والمدافعــة  المناضلــة  الاطــارات  كل 
أجــل  ومــن   ، الــرقميي وت  الــجبرر هــذا  ضــد  للنضــال  والعمــال، 

وآمنــة... لائقــة  عمــل  ظــروف 

حياتنا أهم من أن نخسرها ونحن نسعى لكسبها!

حياتنا أهم من أرباحهم!

كة »گلوفو« )GLOVO(؟ من هيي شرر

إسبانيــة  رقميــة  منصــة  هيي   )GLOVO( »گلوفــو«  كــة  شرر
المنشــأ، أنشئــت ســنة 2014، وتتواجــد بجــل دول المعمــورة، 
ي توصيــل 

ومــن ضمنهــا المغــرب حيــث توظــف آلاف الشبــان في�
الطلبــات للمنــازل.

تعــدالأكثرر اســتخداما بالغــرب، مقارنــة بالمنصــات الأخــرى، 
تحقق سنويََّا مداخيل تفوق 800 مليون يورو، وتُُشغّّل آلاف 

الشباب المغاربة دون حماية قانونية أو تغطية اجتماعية.

ة بــشكل  تمكنتمــن رفــع رأس مالهــا خلال الســنوات الأخيرر
ن� مــن  مضطــرد، بعــد أن تعــزز رقــم معاملاتهــا بمئــات الــملايين
اليوروهــات، بعدمــا  انضــاف إلى قائمــة المستثمريــن فيهــا كل 
كة  ، وشرر ي

يطاني� من بنك الأعمال ›‹GP Bullhound Ltd« البرر
ي 

في� السيــادي  وة  الثرر وصنــدوق  الإماراتيــة،  للاستثمــار  مبادلــة 
ي الإماراتيــة، و«Lugard Road Capital« الجنــوب  أبــوظ�بي
على  أســاسيي  بــشكل  يركــز  عــالميي  استثمــار  )صنــدوق  ي 

إفريقي�
مجيــات  نــت والبرر ي قطاعــات الإنرتر

كات العامــة والخاصــة في� الشرر
 Luxor« ن� والتكنولوجيــا(، وصنــدوق الاستثمــار والمســتهلكين
 »Delivery Hero« كــة ، وشرر الأمريكيي  »Capital Group
نــت(. ي خدمــة توصيــل الطعــام عبرر الإنرتر

الألمانيــة )المختصــة في�

الاستثماريــة  الصناديــق  ى  كبرر انضمــام  تــواليي  وســاهم 
ي العالــم لـ«گلوفــو« )GLOVO(جعْْــل قيمتهــا 

والمستثمريــن في�
التسويقيــة تصــل لأزيــد مــن مليــاري يــورو. ورغــم الحجــم الهائــل 
لا  ذلــك  فــإن  كــة،  الشرر لمعــاملات  الكــبيرر  والرقــم  للاستثمــار 
ينعكــس بالمــرة على الوضــع الاجتمــاعيي للعمــال المتعاقديــن 
يطبعــه  وضــع  ي 

في� العمــل  مــن  يشــتكون  والذيــن  كــة،  الشرر مــع 
الأجــراء. حقــوق  وانتهــاك  القانــون  على  التحايــل 

ي الصفحة 10
التتمة في�

GLOVO( »كات المنصات الرقمية، وعلى رأسها«گلوفو ي أثناء العمل: شرر
 الموت في�
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وط  شرر وانعــدام  الصيانــة  إجــراءات  غيــاب  بسبــب 
ثــانٍٍ  وإصابــة  عامــل  مصرع  المهنيــة-  والسلامــة  الصحــة 
أحــد  داخــل  للصخــور  ئ�  مفــاجئ انهيــار  إثــر  ة  خــطرير بجــروح 
،يــوم  تنغرير إقليــم   ، إميرضر بجماعــة  الفضــة  منجــم  أنفــاق 

2025 غشــت   08 الجمعــة 

ئــة  ي داخــل شــاحنة مهرتر
- مصرع الســائق أحمــد الرحمــاني�

بعملــه  قيامــه  أثنــاء   »Talapa« المناولــة  كــة  لشرر تابعــة 
بمنجم تزالاغت بجماعة أيت عبد الله، إقليم تارودانت، 

ن 04 غشــت 2025 يــوم الاثــنين�

وط  لنطالــب بمراجعــة إجــراءات الصيانــة، وتــوفرير شرر
المهنيــة... الصحــة والسلامــة 

منــجميي  عامــل  ي 
لقي�  ،2025 غشــت   08 الجمعــة  يــوم 

ئ�  ة، إثــر انهيــار مفــاجئ مصرعــه وأصيــب ثــانٍٍ بجــروح خــطرير
 ، للصخور داخل أحد أنفاق منجم الفضة بجماعة إميرضر
، مــا أدى إلى احتجــاز العــاملان تحــت الأنقــاض. إقليــم تنــغرير

كــة  وقــد تدخلــت فــرق الإنقــاذ، بالتنســيق مــع عمــال شرر
إخــراج  مــن  لتتمكــن  للمنجــم،  المســتغلة  إميرضر  معــادن 
، وهــو  أحــد العمــال ونقلــه إلى المستــشفىى الإقــليميي بتنــغرير
ي حالــة صحيــة حرجة،ثــم نقلــه على عجــل إلى مراكــش 

في�
ي 

الثــاني� العامــل  انتشــال  تــم  بينمــا  الاصابــات،  لخطــورة 
 تحــت الأنقــاض لعــدة 

ً
جثــة هامــدة، بعــد أن ظــل محــاصراً

الأمــوات. إلى مســتودع  نقــل جثمانــه  ليتــم  ســاعات، 

إميرضر  معــادن  كــة  شرر لحســاب  يشــتغلان  العــاملان 
، شــاب، يــسمى قيــد حياتــه إيديــر  ي

لســنوات، العامــل المتــوفي�
معلومــات  لا  فيمــا  الزاهــري..  يوســف  ي 

والثــاني� الشــاكري، 
عــن  أو   ، ي

المتــوفي� العامــل  عــن  الأســف، ســواء  مــع  أخــرى، 
. ي

الثــاني� العامــل 

تزالاغــت  منجــم  شــهد  نفســه،  الأســبوع  وبدايــة 
أيــت عبــد الله، إقليــم تارودانــت مأســاة أخــرى،  بجماعــة 
ي داخــل شــاحنة 

حيــث فــارق الحيــاة الســائق أحمــد الرحمــاني�
قيامــه  أثنــاء   »Talapa« المناولــة  كــة  لشرر تابعــة  ئــة  مهرتر
إثــر حادثــة سرير   ،2025 04 غشــت  ن  الاثــنين� يــوم  بعملــه، 
مميتــة بالمنجــم، نجمــت عــن »غيــاب الفرامــل«، والحالــة 

للشــاحنة. ئــة  المهرتر

ي هــو الابــن الوحيــد لــدى أمــه، 
الضحيــة أحمــد الرحمــاني�

وج وأب لأطفــال، وهــو المعيــل الوحيــد  ز ، متز� ي
والــده متــوفي�

لأمــه وأسرتــه.

كــة مناولــة تعمــل بعــدة  كــة »Talapa« شرر للإشــارة شرر
إقليــم  البليــدة،  بجماعــة  البليــدة  منجــم  مثــل:  مناجــم، 
زاكــورة، ومنجــم تزالاغــت بجماعــة أيــت عبــد الله، إقليــم 
 700 بحــواليي  تزالاغــت  عــن دوار  يبعــد  الــذي  تارودانــت، 
ي إســافنوأيت 

ن جمــاعتي� ، ويقــع على الطريــق الرابطــة بين� مرتر
عبــد الله، إقليــم تارودانــت، يُُســتخرج منــه الذهــب، حــواليي 
ثلاثــة أطنــان ســنويا، فيمــا تعــتبرر جماعــة أيــت عبــد الله مــن 
اف مياههــا  ز ي سكانهــا مــن اســتنز�

أفقــر مناطــق المغــرب، يعــاني�
الجوفيــة وتلويثهــا نتيجــة اســتغلال هــذا المنجــم.

ي هذه المآسيي لتكشــف مرة أخرى عن ظروف عمل 
تأتي�

المهنيــة،  والسلامــة  الصحــة  وط  فيهــا شرر تغيــب  سيئــة، 
وط صيانتهــا،  المتهالكــة، وشرر الشــاحنات  ولتعــري حالــة 
كات، كيي تحقق أعلى الأرباح... نتيجة إجراءات تتبعها الشرر

وط  - فلنطالب بمراجعة إجراءات الصيانة، وتوفرير شرر
الصحة والسلامة المهنية...

- لنناضل من أجل توفرير بيئة عمل لائقة وآمنة...

حياتنا أهم من أرباحهم!

- مــا لا يقــل عــن 4 وفيــات، وحــواليي 80 حالــة إصابــة، 
ي 

في� -شــغل  سرير حــوادث  ســبع  ي 
في� ة  خــطرير حــالات  منهــا6 

العــام  بدايــة  منــذ  وعمالهــا،  الزراعــة  عــاملات  صفــوف 
فقــط  2025

-لنستنهــض القــوة العماليــة  مــن أجــل  نقــل آمــن ولائــق 
وط الصحــة والسلامــة المهنيــة... و شرر

ن 04 غشــت 2025، أنبــاء عــن نقــل حــواليي  يــوم الاثــنين�
13 عامــل)ة( زراعــة نحــو المستــشفىى الاقليميبيوكــرى إثــر 
حادثــة سرير لعربــة لنقــل عــاملات الزراعــة وعمالهــا بجماعــة 

إنشــادن، إقليــم شــتوكة آيــت باهــا.

نقلــت  ي 
التي� فايســبوك(  )على  الصفحــات  الأســف  مــع 

لا  فيمــا  عنهــا،  أخــرى  تفاصيــل  تــورد  لــم  الفاجعــة  خبرر 
ونيــة... إلكرتر جرائــد  طــرف  مــن  الآن،  إلى  بهــا،  اهتمــام 

ي صفوف 
-شغل في� وتعد هذه الحادثة سابع حادثة سرير

عــاملات الزراعــة وعمالهــا، منــذ بدايــة العــام 2025 فقــط، 
ي وصلــت أخبارهــا إلى صفحــات جرائــد ومواقــع تواصــل 

التي�
، مخلفــة جينهــا مــا لا يقــل عــن 4 وفيــات، وحــواليي  اجتمــاعيي

ة. 80 حالــة إصابــة، 6 منهــا حــالات خــطرير

ن 23 يونيــو 2025،، أصيــب 19  - فصبــاح يــوم الاثــنين�
ي حادثــة 

أحــد الضحايــا حرجــة، في� عامــل)ة( زراعــة، حالــة 
الزراعــة  عــاملات  لنقــل  عربــة  انــقلاب  إثــر  مروعــة  سرير 
وعمالها،وقعــت بجماعــة سيــدي بوســحاب، إقليــم شــتوكة 
ن  آيــت باهــا، على الطريــق الإقليميــة رقــم 1009 الرابطــة بين�

مدينــة بيوكــرى وجماعــة آيــت ميلــك.

- ن 26 مــاي 2025، خلفــت حادثــة سرير - ويــوم الاثــنين�
شغل مروعة وفاة أربــع عاملات زراعة، و11 حالة إصابة، 
انفجــار عجلــة  نتيجــة  ة،  خمــس حــالات إصابتهــن خــطرير
تارودانــت.  إقليــم  الكــردان،  سبــت  بجماعــة  »بيكــوب« 
الـ«بيكــوب« كانــت تقــل 14 عاملــة زراعــة أثنــاء العــودة مــن 

العمــل بعــد الــزوال.

حــواليي  2025،أصيــب)ت(  السبت22مــارس  ويــوم   -
متفاوتــة  إصابــات  نســاء،  أغلبهــن  زراعــة،  عامــل)ة(   25
ن  بين� اصطــدام  إثــر  مروعــة،  سرير  حادثــة  ي 

في� الخطــورة، 
ن لنقــل عــاملات الزراعــة وعمالهــا وحافلــة لنقــل  شــاحنتين�
)كانت جميعهــا تقلعمــال/ات زراعــة( بــدوار  ن المســتخدمين�

باهــا. آيــت  اشــتوكة  إقليــم  إنشــادن،  بجماعــة  إفريــان 

- وصبــاح يــوم الثلاثــاء 18 مــارس 2025، أصيــب مــا لا 
إفريقيــا  مــن دول  يقــل عــن سبعــة عمــال زراعــة )خمســة 
جنــوب الصحــراء ومغربيــان( إصابــات متفاوتــة الخطــورة 
بجماعــة  أغرايــس  بــدوار  وقعــت  ة  خــطرير سرير  حادثــة  ي 

في�
الطريــق  على  باهــا،  آيــت  شــتوكة  إقليــم  ة،  اعــمرير آيــت 
ة ومدينــة  ن جماعــة أيــت عــمرير الإقليميــة 1014الرابطــة بين�
ن عربــة »بيكــوب«  بيوكــرى، وذلــك إثــر اصطــدام قــوي بين�

ة. الزراعــة وعمالهــا وحافلــة صــغرير عــاملات  لنقــل 

عــدة عمــال  أصيــب   ،2025 ايــر  16 فبرر الأحــد  ويــوم   -
ن بجــروح متفاوتــة الخطــورة، وذلــك بعــد تعرضهــم  زراعــيين�
ة، إقليــم اشــتوكة  ة بجماعــة آيــت عــمرير لحادثــة سرير خــطرير
آيــت باهــا، إثــر انــقلاب عربــة »ترانزيــت« لنقــل عــاملات 
تــم  ن  المصــابين� ن  بين� مــن  الزراعــة وعمالهــا. وخمســة عمــال 
نقلهــم إلى المســتعجلات بالمستــشفىى الاقــليميي ببيوكــرى.

- ويــوم الخميــس 23 ينايــر 2025، أصيــب مجموعــة 
عربــة  انــقلاب  جــراء  ة  خــطرير إصابــات  الزراعــة  عمــال  مــن 
منطقــة  مســتوى  على  وعمالهــا  الزراعــة  عــاملات  لنقــل 

ــع  ـ ـ ـ السريـ بالطريــق  تارودانــت،  إقليــم  البيضــاء،  الكديــة 
ي كانــت تقلهــم مــن الضيعــات 

أكادير-تارودانــت. العربــة التي�
مســاكنهم  اتجــاه  ي 

في� بهــا  يشــتغلون  كانــوا  ي 
التي� الفلاحيــة 

مقودهــا. على  السيطــرة  الســائق  فقــد  أن  بعــد  انقلبــت 

ومــع كل حادثــة تعــود معانــاة عــاملات الزراعــة وعمالهــا 
ي 

في� نقلهــم  يجــري  حيــث  الواجهــة،  إلى  نقلهــم  وظــروف 
بالكرامــة؛  وحاطــة  متهالكــة،  آمنــة،  غرير  نقــل  عربــات 
عربــات لا تتوفــر فيهــا معــايرير السلامــة )مثــل أحزمــة أمــان، 
إضــاءة مناسبــة، فحــص دوري...(، ومــا يشــجع على هــذا 
الصــارم  والتطبيــق  المراقبــة  غيــاب  ويفاقمــه:  الواقــع 
ي هــذا 

ن في� ن ولا مؤهــلين� ن غرير مكــوََّنين� ، وســائقين� ن الــسرير لقــوانين�
المجــال...

تنظيــم  غرير  الفواجــع،  هــذه  تكــرار  لتفــادي  سبيــل  لا 
أجــل: مــن  والنضــال  لصفوفهــم،  والعمــال  العــاملات 

- إلــزام أربــاب العمــل بتــوفرير وســائل نقــل آمنــة )مــثلا: 
حــافلات(؛ ومنــع اســتعمال أيــة عربــة لنقــل العمــال إلا بعــد 

ترخيــص بذلــك؛

لتقليــل  والمســالك  الطــرق  مختلــف  حالــة  ن  تحــسين�  -
ومخاطرهــا؛ الحــوادث 

، مــع إجــراء تدريبــات دوريــة  ن ن مهنــيين� - تشــغيل ســائقين�
لهــم على القيــادة الآمنــة وصيانــة المركبــات...

- تشــديد المراقبــة والتفتيــش على الطــرق للتأكــد مــن 
أن العربــات المســتخدمة لنقــل العمــال مرخصــة ومجهــزة 
والعمــال  العــاملات  نقــل  مــن  للحــد  السلامــة،  بمعــدات 
دون ترخيــص، وفــرض تطبيــق معــايرير السلامــة، ومعاقبــة 

...؛ ن المخالــفين�

- فرض فحص عربات نقل العمال بشكل دوري؛ 

- تنظيم حملات توعية للعاملات والعمال بحقوقهم، 
ي ذلك رفض ركوب عربات غرير آمنة...؛

بما في�

ي الحــوادث 
كــة للتحقيــق في� - إنشــاء لجــان تحقيــق مشرتر

وتحديــد الأسبــاب والمســؤوليات...؛

- تــوفرير مصالــح وخطــوط اتصــال للإبلاغ عــن مخالفــات 
ي ظروف غرير آمنة...

نقل العاملات والعمال في�

- كفىى موتا بسبب حوادث الشغل!

- كفىى موتا بسبب الأمراض المهنية!

- نريد أن نعيش من عملنا، لا أن نموت بسببه!

تواصل المآسيي بمناجم الموت بالمغرب   

بقلم م. أ. الجباري

نزيف حوادث السير-شغل متواصل في صفوف عاملات 
الزراعة وعمالها                      بقلم م. أ. الجباري
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”أجســاد  نشــاط  هامــش  على 
تحــت  معــارف  مســتعمرة، 
السيطــرة: أصــول طــب السيطــرة“ 
العــالميي  الاجتمــاعيي  المنتــدى  ي 

في�
.2025 مايــو   30 للتقاطعــات، 

أنــه  يــدعيي  الطــب  كان  إذا 
فإنــه  ومحايــد،  ي 

وكــوني� موضــوعيي 
بعمــق  متأثــرا  يظــل  ذلــك  مــع 
طمســت  السيطــرة.  بمنطــق 
المعرفــة الطبيــة، المكيفــة تاريخيــا 
النســاء،   ، البــطريريكيي بالنظــام 
وظائــف  ي 

في� اجســامهن  لــت  ز واختز�
عنــف  اشكال  عنــت  وشرر انجابيــة، 
المقــال  هــذا  ممنهجــة. يستكشــف 
ســاحة  المــرأة  أصبــح جســد  كيــف 
والاستبعــاد.  والصمــت  للتحكــم 
الطبيــة   المعرفــة  جــذور  ي 

في� غــوص 
. الــجنسيي ي  الــم�� على  القائمــة 

كان الطب، على غرار العديد من 
ي مجتمعنــا، 

مجــالات الاختصــاص في�
الســلطة  بهيــاكل  مكيفــا  يــزال،  ولا 
عواقــب  الواقــع  ولهــذا  الأبويــة. 
عنيفــة على صحــة النســاء، لا سيمــا 
ي مــا يتعلــق بالرعايــة والتشــخيص 

في�
استبعــدت   ،

ً
تاريخيــاً والبحــث. 

ســواء  النســاء،  الطبيــة  المعرفــة 
ي ممارســتها، 

في� أو  المعــارف  بنــاء  ي 
في�

التفاوتــات  النحــو  بهــذا  مؤبــدة 
المنظومية إزاء نصف سكان العالم.

يكتــفِِ  لــم  الأبــوي  النظــام  لكــن 
سيطرتــه.  فــرض  بــل  بالاستبعــاد: 
إلى  الطبيــة  المعرفــة  حــوّّل  لقــد 
ي مجــالات 

أداة للتحكــم، لا سيمــا في�
ومــن  النســاء.  وأمــراض  التوليــد 
المفارقــات - بــل ومــن القســوة - أن 
ض  المــفرتر مــن  ي 

التي� التخصصــات 
أن ترافــق تحــرر النســاء هيي نفســها 
اضطهادهــن. ي 

في� أســهمت  ي 
التي�

ي مثــل هــذا 
إذن كيــف يمكــن ، في�

النســاء  إعطــاء  )إعــادة(  السيــاق، 
السلطة على أجسادهن وصحتهن؟

معــارف  مســتعمرة،  أجســاد 
مسيطر عليها: أصول طب السيطرة

التفــاعليي  النشــاط  يدعونــا 
مســتعمرة،  أجســاد   « بعنــوان 
أصــول  السيطــرة:  تحــت  معــارف 

ــدم 
ُ
قُ الــذي  السيطــرة«،  طــب 

خلال المنتــدى الاجتمــاعيي العــالميي 
التفــكرير  إلى   ،)FSMI( للتقاطعــات 
ي 

في� أثــر،  الــذي  ي  المنــهجي� العنــف  ي 
في�

، على ممارســات  ي والحــارضر
المــاضي�

النســاء. وأمــراض  التوليــد  طــب 

هــذا ليــس بالأمــر الجديــد: لطالما 
التناســلية  الأعضــاء  تحــقرير  تــم 
وغالبًًــا  الطــب،  قبــل  مــن  الأنثويــة 
مــا تــم النظــر إليهــا على أنهــا مصــدر 
للاضطرابــات النفسيــة والجســدية. 
 ،)hystérie( يا“  ”هســترير وكلمــة 
اليونانيــة  الكلمــة  مــن  المشــتقة 
رمــز  هيي  الرحــم،   “hystera”
أبقــراط  اســتخدمها  لذلــك.  قــوي 
للإشــارة  القديمــة  العصــور  ي 

في�
خاصــة  أنهــا  يُُزعــم  أمــراض  إلى 
أن  كيــف  توضــح  وهيي  بالنســاء، 
ي على جســد 

إضفــاء الطابــع المــرضي�
طبيــة  معتقــدات  غــذى  المــرأة 
ومتأصلــة. جنسيي  ز  ميز� على  قائمــة 

عبرر  أيضًًــا  العنــف  يمــر 
على  تؤثــر  فه�  الكلمــات. 
والعلاقــات  الاجتماعيــة  التمــثلات 
الطبيــة،  اللغــة  والســلوكيات. 
قويــة  أداة  هيي  الحيــاد،  عــن  بعيــدًًا 
للســلطة، قــادرة على تشــكيل رؤيــة 
للعالم... غالبًًا على حساب النساء.

النســاء  استبعــدت  الرؤيــة  هــذه 
 . ي الــط�بي المجــال  مــن  تاريخيًًــا 
القــابلات  أدت   ، ي

المــاضي� ف 
��

ي 
في� مركزيًًــا  دورًًا  والمعالجــات 

معرفتهــن  كان  المجتمعــات. 
كان  ســلطة،  تمنحهــن  التجريبيــة 
يُُنظــر إليهــا على أنهــا تهديــد مــن قبــل 
استبعــاد  رافــق  الأبويــة.  الأنظمــة 
الطبيــة  المعرفــة  مــن  النســاء 
مطــاردة  وكانــت  اضطهادهــن: 
ذلــك. مظاهــر  أبــرز  الســاحرات 

فــاعلا  الاستبعــاد  هــذا  يــزال  ولا 
المعرفــة  تــزال  لا  اليــوم:  حىتى 
المتعلقــة بجســد المــرأة مطموســة 
ي العلوم. أحد الأمثلة 

إلى حد كبرير في�
الأكثرر صدمة: لم يتم تصوير البظر 
ي كتاب مدرسيي فرنسيي إلا 

بالكامل في�
ي العــام 2017! وهــو مثــال صــارخ 

في�
على إهمــال العلــم للجســد الأنثــوي.

بنــاء المعرفــة الطبيــة على أســاس 

مــن  ا 
ً
شــأنً أقــل  المــرأة  أن  فكــرة 

يــر  تبرر بمثابــة  هــو  بيولوجيًًــا  الرجــل 
ومعاملتهــن  وجودهــن  لطمــس 
عليهــن. والسيطــرة  معاملــة صغــار 

تقــف  لا  السيطــرة  هــذا  لكــن 
عنــد هــذا الحــد، إذ يتعــرض بعــض 
عنــف  لصنــوف   

ا�
أيضــ النســاء 

ز  التمــييز� تقاطــع  عنــد  متداخلــة، 
الــجنسيي والعــنصري والاســتعماري.

عنــف الطــب التوليــدي والخــاص 
ــخ  ـ ـ ـ ي التاريـ

بأمــراض النســاء متجــذر في�
الــقسري،  الطــب  الاســتعماري: 
الإجهــاض   ، الطــوعيي غرير  التعقيــم 
ليســت  العنــف  هــذه  الــقسري... 
بــل   ، ي

المــاضي� مــن  مجــرد ”أخطــاء“ 
هيي مظاهر ملموسة لنظام سيطرة.

ي وقت من الأوقات، 
تذكروا أنه في�

مــن  ينتقــل  العبوديــة  وضــع  كان 
الأم إلى الطفــل عنــد الــولادة. وهــذا 
جعــل رحــم النســاء الســود منطقــة 
لصالــح  اســتغلالها  يتــم  عامــة، 
ة،  الأخرير الآونــة  ي 

وفي� المســتعمرين. 
فقــد  المنطقيــة:  هــذه  اســتمرت 
تــا وكولومبيــا  ســمحت مقاطعتــا ألبرر
عمليــات  بإجــراء  ــا 

ً
قانونً يطانيــة  البرر

الأصليــات  للنســاء  قسري  تعقيــم 
.1972 عــام  حىتى  موافقتهــن  دون 

ــخ  ـ ـ ـ التاريـ هــذه  فهــم  إن 
إضفــاء  لفضــح  وري  رضر أمــر 
للممارســات  الحاليــة  عيــة  الشرر
يــة. ز والتمييز� القديمــة  الطبيــة 

يــزال  لا  الــذي   ، ي
المــاضي� هــذا 

صعوبــة  سبــب  يــفسر  فــاعلا، 
الوصــول إلى المعلومــات المتعلقــة 
ي 

في� النقــص  هــذا  المــرأة.  بجســد 
النســائية  بالصحــة  المعرفــة 
. ً
عرضيــاً وليــس  هيكليي  أمــر  هــو 

كرينشــو،  ليي  كيــمبرر تــشرير  كمــا 
ي 

في� ي  الــط�بي العنــف  صنــوف  تنــدرج 
متداخلــة:  اضطهــاد  أشكال  نظــام 
اكــم حســب الجنــس والعــرق  فهــو يرتر
حىتى  أو  الاجتماعيــة  والطبقــة 
للمهاجريــن. الاعتبــاري  الوضــع 

جــذور  أن  القــول  عــن  ي 
وغني�

وأعمــق  أوســع  البــطريريكيي  النظــام 
عليــه... تبــدو  ممــا   

ا�
تجــذر وأكثرر 

بــمكان  المطالبــة  القصــد  ليــس 

بــدون  تصميمــه  تــم  ي  ط�بي نظــام  ي 
في�

النســاء وضدهــم. المطلــوب إعــادة 
بناء أسســه، وإعادة صوت ومعرفة 
إلى من حُُرمن منها. يجب أن ندرك 
ز الــجنسيي والعــنصري  جميعًًــا التــحيز�
ي الطــب، فهــذا هــو السبيــل 

الكامــن في�
ي 

حــقيقي� تغــيرير  لإحــداث  الوحيــد 
الصحيــة.  الرعايــة  ممارســات  ي 

في�
ولبــلوغ ذلــك، لا بــد مــن الاســتماع 
وتقديــر  الحيــة،  التجــارب  إلى 
المعرفة المنسية، وتكييف تدريب 
التفاوتــات  مــع  الصحــة  ي  مهــنيي�
المنظوميــة. هــذه المعركــة جماعيــة 
لأن  للغايــة،  وريــة  ورضر وشــاملة 
علاج  ي 

في� يفشــل  سيظــل  الطــب 
ي 

في� يســتمر  دام  مــا  يــة  البشرر نصــف 
حــان   . البطريــركيي المنطــق  تكــرار 
نســوي  بطــب  للمطالبــة  الوقــت 
للاســتعمار. ومناهــض  وتحــرري 
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Mégane Arseneau  أرسينــو بقلم:ميغــان 
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تقديم:
 لا شــك أن الإهمــال البالــغ الــذي صــار إليــه تاريــخ 
الحركة العمالية بالمغرب لا يعدو أن يكون سوى أمارة 
مــن أمــارات التردي الإجمــالي لهــذه الحركــة. فالجهــود 
الجديــة المتناولــة جانبهــا النقــابي كادت تتوقــف كليــا 
بإتمــام الفقيــد الــبير عيــاش ثلاثيتــه الموســومة »الحركــة 
النقابيــة بالمغــرب« بصــدور جزئهــا الثالــث قبــل 31 
جانبهــا  مــن  الأمــر  وكــذا   .)1993 )ســبتمبر  ســنة 
شــكيب  الفقيــد  جهــودََ  المَنَِِيَّـَـة  بإيقــاف  السياســي، 
أرسلان، الذي خص الحزب الشيوعي المغربي بدراسة 
هــي أجــود مــا تنــاول هــذا الحــزبََ العمــالي. والأمََــرُُّ مــا 
هــي عليــه انشــغالاتُُ المنظمــات النقابيــة اليــوم بتاريــخ 
موضــوع  فهــذا  ومنظماتهــا.  العاملــة  الطبقــة  كفــاح 
مهجــور مــا خلا بعــض جهــود التوثيــق التي تقــوم بهــا 

ــكدش بإــصدار مصنــفات بــيانات وكرونولوجــيا. 
المناضــل-  جريــدة  صــدور  منــذ  دومــا،  ســعينا 
المكتــوب عــن الحركــة  20 ســنة، إلى إتاحــة  قبــل  ة 
مــا  بترجمــة  ومناضلاتهــا،  طبقتنــا  لمناضلــي  العماليــة 
يتنــاول حقبــا ســالفة، وبمتابعــة لأبــرز نضــالات العقــود 
الثلاثــة الأخيرة. نواصــل بمــد القــارئ- ة، ونحــن نخلــد 
الذكــرى 70 لتأســيس الاتحــاد المغــربي للشــغل، بنــص 
للشــغل،  المغــربي  للاتحــاد  الأول  العــام  الأمين  كتبــه 
الطيــب بــن بوعــزة، الــذي أطاحــه عســفا المحجــوب بــن 
الصديــق، بدعــم مــن قــادة الحركــة الوطنيــة البرجوازيــة، 

وبمقدمتــهم عــبد الله ابراهــيم .
ومــن نافــل القــول أن القصــد إتاحــة أدبيــات في 
مــن  لآراء  مشــاطرة  بلا  للمغــرب،  العمــالي  التاريــخ 

ــهن. ننــشر كتاباتهـهم- 

المؤتمر المحلى 4 ابريل 1937 وتشتت 
الحزب )10(

الــدار البيضــاء الأكثرر عــددا مختلفــو  ي  ان شــيوعي�بي
تسربــت  والمهنيــة  الوطنيــة  والأصــول  التكويــن 
 ، ن منقســمين� وكانــوا   . فيهــا  مشــكوك  عنــاصر  داخلهــم 
ومجموعــة  الإقليميــة  اللجنــة  يواجــه  الــذي  فــالصراع 
لقــد  مقــاول،   ، مــأرب  عامــل   )Groudin( هــا  يسيرر
. البيضــاء  الــدار  شــعبة  ي 

في� القيــادة  اخــذ  ي 
في� نجــح 

 Dupuy لجنــة  على  يأخــذ   )Groudin(
استشــارة  دون  نفســها  فــرض   – Grandsart
المناضــل  الواجهــة  ي 

في� وضــع  وقــد   . ن  المنخــرطين�
كان  بأنــه  وقــال   . احــد  يعرفــه  لا  Hirouxالــذي 
. الفــرنسيي الشــيوعيي  الحــزب  فدراليــة  كاتــب 

بنقاشــات  مطبوعــا  البيضــاء  مؤتمــر  كان  وقــد 
اللجنــة  انتخابــات  بنمــط  يتعلــق  مــا  خصوصــا  حــادة 
الإقليميــة الجديــدة . وقــد انقســم الحــزب الشــاب إلى 
حــزب)  بالمغــرب.  شــيوعيان  حزبــان  فهنــاك   ، ن  اثــنين�
ي الــدار البيضــاء ، 

Groudin) Hirouxالــذي يسيطــر في�
وحــزب Dupuy Grandsart الــذي احتفــظ بجريــدة 
ي  )Clarté( وكان مدعومــا مــن شــعب الشــمال المغــر�بي
ق ;تــازة و وجــدة. ي الربــاط ومكنــاس . وفــاس ، والشرر

في�

الفــرنسيي  الحــزب  إلى  نــداء  الطرفــان  وجــه  وقــد 

 Lozeray( تحقيــق  بعــد  موقــف  اتخــاذ  رفــض  الــذي 
ليــون  واتخــذ   ،  1937 ابريــل  نهايــة  ي 

في� المغــرب  ي 
في�  )

ي 
في� المســاهمة  ي 

في� واســتمر  الموقــف  نفــس  ســلطان 
بالتسويــة. سينــتهيي  ء  ي

�شي بــان كل  ويقــول   )Clarté(

وتقلصــا  صعقــا  ن  الطــرفين� كلا  فــان  الواقــع  ي 
وفي�

بعــد   1937 يوليــوز  ي 
في� اختفــت   )Clarté( وجريــدة 

 )Romero(  ي باريس مع
ن   Deloche  في� مناقشة بين�

الشــيوعيي  للحــزب  التحفــظ  لهــم موقــف  أكــد  والــذي 
Hiroux - Groudinتشتــت  طــرف  إن   . الفــرنسيي 
اخــتىفى     Hiroux فــــ  الســنة.  نفــس  مــن  أكتوبــر  ي 

في�
بتشــكيلة  يظهــر  مــا  على  التحــق    Groudin و 
 Déat لـــ  اكيي لفرنســا  سياسيــة أخــرى ، الحــزب الاشرتر
بليــون  ن  المناضــلين� بعــض  والتحــق   et Marquet
)Clarté)  (12  ( جماعــة   مــن  تبىقى  ومــا  ســلطان 

نفســها  انكمشــت على  فقــد  المحليــة  الشُُــعب  امــا 
وذلــك  مكنــاس  .وحدهــا  بينهــا  صلات  لهــا  تعــد  ولــم 
  )P. Durel( ن وتحت دفع بنواتها القوية من السككيين�
و )L.Apcher( أســتاذ للعربيــة أصبحــت ، ومــن بعيــد 
الشــعبة الأكثرر أهميــة . وبقيــت كذلــك مجموعــة مــن 
 6 البيضــاء  ي 

في� عددهــم  وكان   . الشــيوعية  الشبيبــة 
]مجموعــات[ يعقــدون تجمعــات عامــة شــهرية )13( 
ي الآداب جرمــان عيــاش

انتخبــوا كرئيــس و لهــم مجــازا في�

شيوعيو المغرب :
- مجموعة الرباط أبريل) 1938 ، غشت 1939(

الربــاط  شــعبة  ي 
في� لجنــة  قــررت  الحالــة  هــذه  ي 

في�
الشــيوعية«  »العائلــة  لجمــع  محاولــة  ي 

في� التحــرك 
 M. ن  مثقــفين� مــن  اللجنــة مكونــة  فقــد كانــت   )14(  ،
ي 

ي ادارة الماليــة )Dresh( ســتاذ مجــاز في�
Rud محــرر في�

 )R. Plove( معلم و )E. Naslin( التاريــــخ والجغرافية
 )L.David( مهنــدس أشــغال عامــة، امــا الكاتــب العــام
يد والتلفون والتلغارف. ي خطوط البرر

فقد كان موظفا في�

الى  الاســتدعاءات  رســلت 
ُ
أُ  1938 أبريــل  ي 

وفي�
ي 

ليــوتي� بــور  مــن  مندوبــون  وجــاء  المراكــز،  مختلــف 
المجموعــة  ومكنــاس وتــازة وخريبكــة ومراكــش ومــن 
امتنعــت  ن  حين� ي 

في�  )Groudin Hiroux-( الســابعة 
 . ســلطان  Clartéوليــون  مجموعــة   الحضــور  عــن 
ك  واتخــذ المؤتمــر قراريــن ، إعــادة خلــق تنظيــم مــشرتر
مــع  بقرارهــا  احتفظــت  مكنــاس  جريــدة.  وإصــدار 
كلــف  وقــد   . وفعــالا  ثابتــا  كان  الــذي  دعمهــا  ن  تــأمين�
المجــموع  وتنشيــط  بتنســيق  الربــاط  شــعبة  مكتــب 
وربــط الاتصــال مــع الحــزب الفــرنسيي وخلــق الجريــدة

1938 صــدرت  مــاي  فاتــح  ي 
في� أســابيع  ثلاثــة  بعــد 

مــن كتــاب  مســتعار  والعنــوان  )L›Espoir()الأمــل(، 
أندريه مالرو . وكانت )الأمل( لسان حال نصف أسبوعيي 
ي المغــرب وهى تســمية حــذرة وتوحيديــة 

ن في� للشــيوعيين�
)Dresh Lozeray(. ن اتخــذت بعــد تبــادل مراســلة بين�

مختلفــة  مقــالات  ي 
وفي�  ، الأول  العــدد  ومنــذ 

ي المثــال الأول الموقــع بهيئــة التحريــر 
وبالخصــوص في�

للجريــدة. ى  الكبرر التوجهــات  المحــررون  حــدد 

بهــذه  يتحركــون  فرنســيون  شــيوعيون  انهــم 
»مســاوىء  ومحاربــة  فضــح  على  الصفة،وعازمــون 
المغاربــة  تحــرر  ي 

في� والمســاعدة  المســتعمرين«، 

لــن   ، اهتماماتهــم  مراكــز  ي 
في� المغاربــة  وسيبىقى   .

الأمــل  مــاذا ســتكون  مقــال »  ي 
. وكتبــوا في� أبــدا  ننسى 

ارض  ي 
في� نعيــش  إننــا  ؟  مكاننــا  نأخــذ  قطــاع  أى  ي 

في�  ،
ن مغاربــة . وأكثرر مــن  6 ملايين� مــن  يعيــش عليهــا أكثرر 
ء  ي

وقبــل كل �شي دائمــا  وســنأخذ   ، ي  أورو�بي ألــف   200
المتعلقــة  المشــاكل  .إن   » المغاربــة  نظــر  بوجهــة 
ي 

وفي� التحريــر  هيئــة  طــرف  مــن  تتنــاول  بالمغاربــة 
)J. Dresh( الجريــدة  مســؤول  لكــن   . الافتتاحيــة 

ركــن  ي 
في� المنشــورة  المقــالات  يحــرر  كان   

المغــرب  عبرر  أســفاره  إن   . المغاربــة«  »نحــن 
محــرري  وتحقيقــات  وتحقيقاتــه  وملاحظاتــه 
 )Bulletin Economique du Maroc(
يعــرف  يجعلــه  هــذا  كل  معاونيهــم  احــد  كان  الــذي 
وطــرق  وأشكال  المغاربــة  بتمــام  ه  غيرر مــن  أحســن 
والبــوادي. المــدن  مغاربــة  على  ونتائجــه  الاســتعمار 

مــن  ي مجموعــة 
في� يكشــف   ، الأولى  الأســابيع  منــذ 

ن أسبــاب ذلــك .  المقــالات الفقــر الكــبيرر للمغاربــة ويــبين�
عــت جــزء مــن أخصــب  ز إن أصحــاب البــوادي الذيــن انتز�
والبشــوات  القــواد  ازات  ز لابتز� خاضعــون   ، أراضيهــم 
ن مــن طــرف الســلطات الاســتعمارية، ضحايــا  المعيــنين�
طرقهــم  لهــم  تســمح  لا  حيــث  المناخيــة  التقلبــات 
عليهــم  وتفــرض   . بمقاومتهــا  البدائيــة  الفلاحيــة 
أجــور  لقــاء  للبحــث  يذهبــون   ، جديــدة  حاجيــات 
ي اســتغلاليات 

ى او في� هزيلــة نحــو أوراش الأعمــال الكبرر
المستعمرين الكبار أو يتوافدون على المدينة ، هناك 
أعــداد  ويضخمــون  القصديــر  مــدن  ي 

في� يتكدســون 
. ن ن أو العـمـال العاـطـلين� ي العـمـل، الصـنـاع المفـلـسين� ـطـال�بي

اليــوم  ي 
في� فــرنكات  ســت  أو  خمــس  او  ــع  ـ فبأربـ

أو  الــزوج  يجــد  ن  حين� هــذا  بأكملهــا  عــائلات  تعيــش 
الأطبــاء  دراســات  تحــدد  ن  حين� ي 

في�  . عــملا  الابــن 
يــوميي  كأجــر  فــرنكات   Durel.  9 ن  النقابــيين� أو 
العيــش. ي 

في� بالاســتمرار  عامــل  لعائلــة  يســمح 

ذلــك لان   . ي 
الثقــافي� الفقــر  الى  يضــاف  مــادي  فقــر 

ن  وحين�  . المدرســة  الى  يذهبــون  لا  المغاربــة  أطفــال 
المــدن  ي  بورجــواز�يي مــن  الدراســة  البعــض  يســتطيع 
. أوجههــم  ي 

في� مقفلــة  الإدارة  أبــواب  تبىقى  مــثلا 

 )Dresh( يزيــل  الملاحظــات  هــذه  خلال  مــن 
لليــوطى. ب��  المغــر الانجــاز  عــن  الاوهــام 

» كان ليــوطى يلعــب عــن قصــد ، وبصفــة مسرحيــة 
دور الصديــق الأكبرر للمغاربــة ، ولكــن مــاذا فعــل مــن 
القــواد  أجلهــم إذا استثنينــا اعتمــاده على بعــض كبــار 
ء ؟ مــاذا يبىقى مــن  ي

والباشــوات المســموح لهــم بكل �شي
ن والصنــاع أولئــك الذيــن  الــفلاحين� كل أعمالــه لصالــح 
.« ى  الكبرر مدننــا  بروليتاريــا  الى  تحولهــم  ســاعد على 

الطــراز  والجمليــة  والأوروبيــة  ى  الكبرر المــدن  ان 
والاســتغلاليات  والحديثــة  ى  الكبرر ء  ي

والمــواني�
أجــل  مــن  هــذا  كل  )يضيــف(  للاســتعمار  الواســعة 
مــن  المغاربــة  بحرمــان  الاغتنــاء  مــن  تمكنــت  أقليــة 
نوفــمبرر   3 )الأمــل(  الفقــر  ي 

في� وإغراقهــم   ، أرضهــم 
تشــهيرر   )Dresh( مقــالات  آخــر  ومــن   .  1938
ـبـالكلاوي اـلـذي كان نـتـاج سياـسـة لـيـوطى والاـسـتعمار.

) يتبع (
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